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 ٻ   ٻ ٻ     ٱ

 مِنْ أَسْبَابِ فُرْقَةِ الْأُمَّةِ

لِأَنَّهُمْ: نَشْرُ فِيمَا بَيْنَهَا: مِنْ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ، الَّذِينَ أَخْطَئُوا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ 

 غَيْرُ مَعْصُومِيَن

 

تِ   * خْتلََِفِ، منِْ نَشْرِ زَلَِّ
ِ

فَلْيَتَّقِ الَلَّه تَعَالَى: أَهْلُ التَّقْلِيدِ، أَهْلُ الْمَناَصِبِ، أَهْلُ الِ

ةِ.   عْتقَِادِ، بَيْنَ الْْمَُّ
ِ

 الْعُلَمَاءِ فيِ الْفِقْهِ، وَكَذَا فيِ الِ

سُولُ  * هَا الرَّ هَا الُلَّه تَعَالَى فيِ الْقُرْآنِ، وَذَمَّ تيِ ذَمَّ  فَإنَِّ ذَلكَِ: يُوقِعُهَا فيِ الْفُرْقَةِ الَّ

نَّةِ.   فيِ السُّ

الْفُرْقَةِ؛   * نَشْرِ هَذِهِ  الْفُرْقَةِ، وَالْقَائمُِونَ عَلَى  أَسْبَابِ  الْعُلَمَاءِ منِْ  تِ  نَشْرَ زَلَِّ نََّ 
ِ

لْ

لَِ هُمْ:   وَهُمْ  وَكَذَا،  كَذَا،  فيِ  الْفُقَهَاءُ  اخْتَلَفَ  يَقُولُونَ:  وَغَيْرُهُمْ،  كَاترَِةُ،  الدَّ دَةُ،  الْمُقَلِّ

بِ  ينِ  فيِ يَشْعُرُونَ، بسَِبَبِ جَهْلِهِمُ الْمُرَكَّ  . الدِّ

بِ، يَ  * نشِْرُونَ فيِ وَسَائلِِ الِإعْلََمِ، عِلْمًا غَيْرَ نَافعٍِ،  فَمِنْ طَرِيقِ هَذَا الْجَهْلِ الْمُرَكَّ

عِيفَةِ     .عَنْ طَرِيقِ اخْتلََِفِ الْعُلَمَاءِ، وَعَنْ طَرِيقِ الْحََادِيثِ الْمَعْلُولَةِ، الضَّ

نََّهَا لَيْسَتْ وَ   *
ِ

ةِ، لْ تِ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ الْْمَُّ رَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا منِْ نَشْرِ زَلَِّ قَدْ حَذَّ

ينِ منَِ     .الدِّ

ذِي  أَنَّ عْلَمْ:  اوَ   * تِ   يَنشُْرُ   الَّ جَرَّ العُلَمَاءِ   زَلَِّ فَهَذَا  وَيُعَاندُِ،  ذَلكَِ،  فيِ  يَهْتَمُّ  وَلَِ   ،

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَإنِْ زَعَمَ أَنَّهُ يَحْكُمُ باِخْتلََِفِ الْعُلَمَاءِ، وَسَوْفَ يَحْمِلُ   رَّ فيِ الدُّ لنَِفْسِهِ الشَّ

رَةِ وِزْرَهُ، وَوِزْرَ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ هَذِهِ الْخِلََفيَِّاتِ الْمَذْمُومَ  رِيعَةِ الْمُطَهَّ  . ةِ فيِ الشَّ
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رْعِ، وَالْعَقْلِ، وَالْعُرْفِ؛ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ منَِ النَّاسِ مَعْصُومًا * رِ فيِ الشَّ إنَِّ منَِ الْمُتَقَرِّ

لََمُ     .عَنِ الْخَطَأ؛ِ إلَِِّ الْنَْبيَِاءَ عَلَيْهِمُ السَّ

ةٌ فيِ الْعُلَمَاءِ، وَغَيْرِهِمْ  *   .فَالْخَطَأُ طَبيِعَةٌ بَشَرِيَّ

هْوِ،   * رَ شَرْعًا، أَنَّ الْعُلَمَاءَ غَيْرُ مَعْصُوميِنَ، بَلْ هُمْ عُرْضَةٌ للِْخَطَأِ وَالسَّ إنَِّ الْمُتَقَرِّ

ةِ عَالمٍِ، فَإنَِّ ذَلكَِ يُورِدُهُ الْمَوَارِدَ فَتَقَعُ منِْهُمْ: الْْخَْطَاءُ،   بُ لزَِلَّ دٌ فَيَتَعَصَّ لذَِلكَِ: لَِ يَأْتيِ مُقَلِّ

ينِ   . الْمُهْلكَِةَ فيِ الدِّ

بَازٍ    بْنُ  الْعَزِيزِ  يْخُ عَبْدُ  مَةُ الشا كَيْفِياةِ  20)ص  «الْحِوَارِ »فِي    قَالَ الْعَلَّا (؛ عَنْ 

الْعُلَمَاءِ: الْعُلَمَاءِ،   مُعَامَلَةِ  منَِ  عَالمٌِ  فَهُوَ  بمَِعْصُومٍ،  لَيْسَ  إبِْرَاهِيمَ:  بْنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  )الشَّ

، وَلَِ رَسُولٍ.    يُخْطئُِ وَيُصِيبُ، عَالمٌِ منَِ الْعُلَمَاءِ، لَيْسَ بنِبَيٍِّ

 وَكَذَلكَِ: شَيْخُ الِإسْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَابْنُ الْقَيِّمِ، وَابْنُ كَثيِرٍ، وَغَيْرُهُمْ منَِ الْعُلَمَاءِ.   *

* ، هُمْ: يُخْطئُِونَ وَيُصِيبُونَ، وَيُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِمْ: مَا وَافَقَ الْحَقَّ ةُ الْرَْبَعَةُ؛ كُلُّ وَالْئَمَِّ

، يُرَدُّ عَلَى قَائِلِهِ، وَلَوْ كَانَ كَبيِرًا    (.وَمَا يُخَالفُِ الْحَقَّ

تَيمِْياةَ وَقَالَ   ابْنُ  الِإسْلََّمِ  )وَلَيْسَ    (:239ص  32)ج  «الْفَتَاوَى»فِي      شَيْخُ 

تِ الْعُلَمَاءِ  حََدٍ، أَنْ يَتَّبعَِ زَلَِّ
ِ

 (. اهـلْ

تَيْمِياةَ  ابْنُ  سْلََّمِ 
الْإِ شَيْخُ  لِيلِ« )ص    وَقَالَ  الدا »بَيَانِ  منِْ  )  (:204فِي  مَا  فَإنَِّهُ 

منِْ   منَِ أَحَدٍ  ةِ  الْْمَُّ بَعْدَهُمْ   أَعْيَانِ  وَمَنْ  ليِنَ  الْْوََّ ابقِِينَ  خَفِيَ  إِ   ،السَّ وَأَفْعَالٌ  أَقْوَالٌ  لَهُمْ  لَِّ 

نَّةُ    (. اهـ.عَلَيْهِمْ فيِهَا السُّ

اطبِيُِّ   مَةُ الشا إذَِا ثَبَتَ هَذَا، فَلََ  )   (:136ص  5فِي »الْمُوَافَقَاتِ« )ج   وَقَالَ الْعَلَّا

 بُدَّ منَِ النَّظَرِ فيِ أُمُورٍ تَنْبَنيِ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ:
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ةَ الْعَالمِِ لَِ يَصِحُّ اعْتمَِادُهَا منِْ جِهَةٍ مِنهَْا وَذَلكَِ   ؛وَلَِ الْْخَْذُ بهَِا تَقْليِدًا لَهُ   ، : أَنَّ زَلَّ

ا بهَِا؛ ةً، وَإلَِِّ فَلَوْ كَانَتْ مُعْتَدًّ تْ زَلَّ رْعِ، وَلذَِلكَِ عُدَّ نََّهَا مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمُخَالَفَةِ للِشَّ
ِ

لَمْ  لْ

أَنْ  يَنْبَغِي  لَِ  أَنَّهُ  كَمَا  فيِهَا،  لَلُ  الزَّ إلَِى صَاحِبهَِا  نُسِبَ  وَلَِ  تْبَةُ،  الرُّ هَذِهِ  لَهَا  يُنسَْبَ   يُجْعَلْ 

قْدَامُ   صُ تقَ نْيُ   لَِ ا، وَ هَ بِ   هِ يْ لَ عَ   عَ نَّشَ ، وَلَِ أَنْ يُ صَاحِبُهَا إلَِى التَّقْصِيرِ  منِْ أَجْلِهَا، أَوْ يُعْتَقَدُ فيِهِ الْإِ

ينِ  هُ خِلََفُ مَا تَقْتَضِي رُتْبَتُهُ فيِ الدِّ  . عَلَى الْمُخَالَفَةِ بَحْتًا، فَإنَِّ هَذَا كُلَّ

 (. اهـةِ يَّ عِ رْ الشَّ  لِ ائِ سَ مَ ي الْ فِ  (1) : أَنَّهُ لَِ يَصِحُّ اعْتمَِادُهَا خِلََفًاوَمِنهَْا

الطِّيبيُِّ   الفَقِيهُ  )ج   وَقَالَ  »الكَاشِفِ«  يَ مَ »:  هُ لُ وْ قَ )  (:455ص  1فِي    «؛ مُ دِ هْ ا 

وَ اءِ نَالبِ   اطُ قَ سْ إِ   مُ دْ الهَ    هِ يْ لَ عَ   هِ لِ وْ قَ   فيِ   ةِ ورَ كُ ذْ المَ   ةِ سَ مْ الخَ   هِ انِ كَ رْ أَ   يلُ طِ عْ تَ   مِ لََ سْ الإِ   مُ دْ هَ ، 

 ةِ لَّ زَ   نْ مِ   لُ صُ حْ ا يَ مَ نَّ إِ   هُ يلُ طِ عْ تَ وَ   ،يثُ دِ الحَ   (2) «سٍ مْ ى خَ لَ عَ   مُ لََّ الإسْ   يَ نِ بُ »:  مُ لََ السَّ وَ   ةُ لََ الصَّ 

  ةِ عَ دِ تَ بْ المُ   الِ دَ جِ   نْ مِ ى، وَ وَ الهَ   اعِ بَ تِّ ابِ   رِ كَ نْالمُ   نِ عَ   يَ هْ النَّوَ   وفِ رُ عْ المَ بِ   رَ مْ الَْ   هِ كِ رْ تَ ، وَ مِ الِ العَ 

  ينَ لِّ ضِ المُ   ةِ مَّ ئِ الَْ   مِ لْ ظُ   ورِ هُ ظُ   نْ مِ ، وَ ةِ غَ ائِ الزَّ   مْ هِ تِ يلََ وِ أْ تْ بِ   كِ سُّ مَ التَّ بِ   عِ دَ البِ   ةِ امَ قَ ي إِ فِ   مْ هِ وِّ لُ غُ وَ 

، نِ يْ تَ يرَ خِ الَْ   نِ يْ تَ لَ صْ ي الخِ فِ   بُ بَ السَّ   يَ ا هِ هَ نَّ لَْ   مِ الِ العَ   ةَ لَّ زَ   تْ مَ دِّ ا قُ مَ نَّ إِ وَ   ،ينَ رِ وِّ زَ المُ   مِ كْ حُ وَ 

 (. اه ـ«مْ الَ العَ  ةُ لَّ زَ  مِ الِ العَ  ةُ لَّ زَ »: اءَ ا جَ مَ كَ 

 
ةُ فيِ كتَِابهِِ، أَوْ عَلَى لسَِانِ نبَيِِّ   قُلْتُ:  (1) مٌ، وَهُوَ كُلُّ مَا أَقَامَ الُلَّه تَعَالَى بهِ الْحُجَّ مَنْصُوصًا   هِ  وَهَذَا الْخِلََفُ مُحَرَّ

خْتلََِفُ فيِهِ لمَِنْ عَلمَِهُ.
ِ

 بيَِّنًا، فَلَمْ يَحِلَّ الِ

افعِِيِّ )ص        سَالَةَ« للِشَّ  (.560وَانْظُرِ: »الرِّ

 ( منِْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ڤ. 16(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« )8أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« ) (2)

رِّ شِرَارُ العُلَمَاءِ، وَإنَِّ خَيرَْ الخَيرِْ خِيَارُ العُلَمَاءِ، وَالُلَّه المُسْتَعَانُ.قُلْتُ         : أَلَِ إنَِّ شَرَّ الشَّ



 فِيهِ نَارٌ حَارِقَةٌ إِعْصَارٌ 

 

 

8 

، (1) : إنَِّ منِْ أَشَرِّ النَّاسِ عِندَْ اللَّهِ تَعَالَى مَنزِْلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ: عَالمٌِ لَِ يَنْتَفِعُ بعِِلْمِهِ قُلْتُ 

 اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ.

ظُ البَيْهَقِيُّ  
بَ الحَافِ بَابُ مَا يُخْشَى منِْ   (:870ص  2فِي »المَدْخَلِ« )ج  وَبَوا

ةِ العَالمِِ أَوِ العَمَلِ.   زَلَّ

المُبَارَكِ   ابنُ  الإمَامُ  بَ  )ج  وَبَوا قَائقِ«  »الرا ي 
ةِ    (:681ص  2فِ زَلَّ فيِ  بَابٌ 

 العَالمِِ. 

حَزْمٍ   ابنُ  الإمامُ  النُّفُوسِ« )ص  وَقَالَ  »مُدَاوَاةِ  أَنْ   (:74فِي  رَاضٍ  دُ  )المُقَلِّ

 عَقْلُهُ(. اه ـ (2) يُغْبَنَ 

تَيمِْياة   ابنُ  الإسْلَّمَِ  شَيْخُ  )ج  وَقَالَ  ناةِ«  السُّ »مِنهَْاجِ  ي 
)281ص  5فِ فَإنَِّ  (: 

ثُ إلَِِّ بَلَدََةً(. اهـ  التَّقْلِيدَ لَِ يُوَرِّ

بَدْرَانَ   ابنُ  العَلَّامةُ  )ص   وَقَالَ  »المَدْخَلِ«  عَنِ    (:495فِي  يُبْعِدُ  )التَّقْلِيدُ 

جُ البَاطلَِ(.اه ـ ، وَيُرَوِّ  الحَقِّ

عْدِيُّ   السِّ حْمَنِ  الرا عَبْدُ  يْخُ  الشا العَلَّامَةُ  الفِقْهِياةِ«   وَقَالَ  »المُناَظَرَاتِ  فِي 

)فَإنَِّ مَنِ اعْتَادَ الجَرْيَ عَلَى أَقْوَالٍ لَِ يُبَاليِ دَلَّ عَلَيْهَا دَليِلٌ صَحِيحٌ أَوْ ضَعِيفٌ،    (:37)ص

هْنِ(.ا ةِ الفِكْرِ وَالذِّ ، وَالِسْتزَِادَةُ فيِ قُوَّ قيِِّ  هـأَوْ لَمْ يَدُلَّ يَخْمُدُ ذِهْنُهُ، وَلَِ يَنْهَضُ بطَِلَبِ الرُّ

 

 
ننَِ« للطِّيبيِِّ )ج (1)  (.525ص 1(، وَ»مرِْقَاةَ المَفَاتيِحِ« للقَارِي )ج455ص 1انْظُرِ: »الكَاشِفَ عَنْ حَقَائقِِ السُّ

دُ يَنقُْصُ عَقْلُهُ، وَذَكَاؤَهُ، وَتَقَلُّ فطِْنتَهُُ.  (2)  المَغْبُونُ: المَنقُْوصُ، فَالمُقَلِّ

 (. 229وَانْظُرِ: »المِصْبَاحَ المُنيِرَ« للفَيُّوميِِّ )ص      
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 ٻ   ٻ ٻ     ٱ

 تَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍشْا

الْمُقَلِّدُونَ، لَا يُعْذَرُونَ فِي أَخْطَائِهِمْ، وَإِنْ وَافَقُوا: لِعَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأَحْكَامِ؛ 

 لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِيَن مِنَ الْخَطَأِ، وَلَابُدَّ مِنْ بَيَانِ هَذَا الْخَطَأِ فِي الدِّينِ 

 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ     
عِينَ« )ج  قَالَ الْإِ وَكَيْفَ يَقُولُ  )  (:224ص  3فِي »إعِْلََّمِ الْمُوَقِّ

   .لَِ إنْكَارَ فيِ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فيِهَا :فَقِيهٌ 

وَائِفِ   :وَالْفُقَهَاءُ *      بنَِقْضِ حُكْمِ   ،منِْ سَائرِِ الطَّ حُوا  إذَا خَالَفَ    :قَدْ صَرَّ الْحَاكمِِ 

 اهـ.   (.!الْعُلَمَاءِ؟ وَإنِْ كَانَ قَدْ وَافَقَ فِيهِ بَعْضَ  ،أَوْ سُنَّةً  ،كِتَابًا

تَيْمِياةَ      ابْنُ  سْلََّمِ 
الْإِ شَيْخُ  )ج  وَقَالَ  »الْفَتَاوَى«  )وَلهَِذَا    (:123ص  19فِي 

منَِ  أَخْطَأَ  مَنْ  خَطَأِ  بَيَانُ  فيِهِ  كَانَ  وَإنِْ  بَاعُهُ،  اتِّ يَجِبُ  ذِي  الَّ الْحَقَّ  نُبَيِّنَ  أَنْ  يَسُوغُ: 

 اهـ.  الْعُلَمَاءِ(.

ينِ. قُلْتُ  نْكَارُ عَلَى الْعَالمِِ إذَِا أَخْطَأَ وَزَلَّ فيِ الدِّ  : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْإِ

دِّ عَلَى فَقِيهٍ أَخْطَأَ  * وَعَلَى هَذَا فَلََ يَأْتيِ لَناَ مُتَعَالمٌِ فيِ هَذَا   مَانِ، لَِ يَرْضَى باِلرَّ الزَّ

فيِ شَيْءٍ منِْ أَحْكَامِ الْْصُُولِ، أَوْ أَحْكَامِ الْفُرُوعِ، وَكَأَنَّهُ عِنْدَهُ مَعْصُومٌ منَِ الْخَطَأِ!، يَقُولُ  

 ذَلكَِ بلِسَِانِ حَالهِِ. 

، كَائِناً  وَالْْصَْلُ *     دُّ عَلَيْهِ إذَِا زَلَّ ينِ أَنَّ الْعَالمَِ لَيْسَ بمَِعْصُومٍ، فَيَجِبُ الرَّ : فيِ الدِّ

تَهُ، وَلَِ تُؤْخَذُ.  ينِ، لتُِحْذَرَ زَلَّ  مَنْ كَانَ مَرْتَبَتُهُ فيِ الدِّ
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تَيمِْياةَ        ابْنُ  سْلََّمِ 
الْإِ شَيْخُ  )ج  قَالَ  »الْفَتَاوَى«  )وَلَيْسَ    (:239ص  32فِي 

تِ الْعُلَمَاءِ(. حََدٍ أَنْ يَتْبَعَ زَلَِّ
ِ

 اهـ.   لْ

سُولُ     الرَّ قَالَ  فَقَدْ  أَخْطَأَ،  أَوْ   ، زَلَّ إذَِا  يُنْصَحَ  أَنْ  الْعَالمِِ،  حَقِّ  »وَمنِْ  ينُ  :  الدِّ

تهِِمْ  ةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَاما تَابهِِ، وَلرَِسُولهِِ، وَلَِْئمِا
هِ، وَلِكِ  (.  الناصِيحَةُ، قُلْناَ: لمَِنْ؟ قَالَ: لِلا

ارِيِّ   (. 74ص  1أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج ،مِنْ حَدِيثِ تَمِيمٍ الدا

لَيْسَ أَحَدٌ منَِ النَّاسِ مَعْصُومًا  أَنَّهُ  رْعِ، وَالْعَقْلِ، وَالْعُرْفِ؛  رِ فيِ الشَّ إنَِّ منَِ الْمُتَقَرِّ

لََمُ.   عَنِ الْخَطَأ؛ِ إلَِِّ الْْنَْبيَِاءُ عَلَيْهِمُ السَّ

ةٌ فيِ الْعُلَمَاءِ، وَغَيْرِهِمْ.       * فَالْخَطَأُ طَبيِعَةٌ، بَشَرِيَّ

هْوِ،       رَ شَرْعًا، أَنَّ الْعُلَمَاءَ غَيْرُ مَعْصُوميِنَ، بَلْ هُمْ عُرْضَةٌ للِْخَطَأِ وَالسَّ * إنَِّ الْمُتَقَرِّ

ةِ عَالمٍِ، فَإنَِّ ذَلكَِ يُورِدُهُ الْ  بُ لزَِلَّ دٌ فَيَتَعَصَّ مَوَارِدَ فَتَقَعُ منِْهُمُ: الْْخَْطَاءُ، لذَِلكَِ: لَِ يَأْتيِ مُقَلِّ

ينِ.   الْمُهْلكَِةِ فيِ الدِّ

يْخُ عَبْدُ العَْزِيزِ بْنُ بَازٍ        مَةُ الشا يفِياةِ  20فِي »الْحِوَارِ« )ص قَالَ الْعَلَّا
(؛ عَنْ كِ

الْعُلَمَاءِ: الْعُلَمَاءِ،   مُعَامَلَةِ  منَِ  عَالمٌِ  فَهُوَ  بمَِعْصُومٍ،  لَيْسَ  إبِْرَاهِيمَ:  بْنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  )الشَّ

، وَلَِ رَسُولٍ.  يُخْطئُِ وَيُصِيبُ، عَالمٌِ منَِ الْعُلَمَاءِ، لَيْسَ بنِبَيٍِّ

منَِ  وَكَذَلِكَ *        وَغَيْرُهُمْ  كَثيِرٍ،  وَابْنُ  الْقَيِّمِ،  وَابْنُ  تَيْمِيَّةَ،  ابْنُ  سْلََمِ  الْإِ شَيْخُ   :

 الْعُلَمَاءِ. 

وَافَقَ        مَا  قَوْلهِِمْ:  منِْ  وَيُؤْخَذُ  وَيُصِيبُونَ،  يُخْطِئُونَ  هُمْ:  كُلُّ الْْرَْبَعَةُ؛  ةُ  وَالْْئَمَِّ  *

، يُرَدُّ عَلَى قَائِلِهِ، وَلَوْ كَانَ كَبيِرًا(. ، وَمَا يُخَالفُِ الْحَقَّ  اهـ.  الْحَقَّ
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تَعَالَى   تَأْوِيلِ صِفَاتِ اللَّهِ  عَالمٍِ فيِ  خَطَأَ  بَيَّنتَْ  إذَِا  ا  -مَثَلًَ -وَعَلَيهِ  ذَلكَِ: ممَِّ فَإنَِّ   ،

 يُحِبُّهُ الْعُلَمَاءُ، وَيُثْنُونَ عَلَى مَنْ رَدَّ عَلَيْهِ فيِ ذَلكَِ.

تَيْمِياةَ        ابْنُ  سْلََّمِ 
الْإِ شَيْخُ  )ج  قَالَ  »الْفَتَاوَى«  ا    (: 69ص  35فِي  )فَأَمَّ

قَةِ. نُوبِ الْمُحَقَّ الحُِونَ: فَلَيْسُوا بمَِعْصُوميِنَ، وَهَذَا فيِ الذُّ هَدَاءُ، وَالصَّ يقُونَ، وَالشُّ دِّ  الصِّ

ا مَا اجْتَهَدُوا فيِهِ: فَتَارَةً يُصِيبُونَ، وَتَارَةً يُخْطئُِونَ(.       اهـ.  * وَأَمَّ

اطبِيُِّ        مَامُ الشا
ةَ الْعَالمِِ،  (:170ص 4فِي »الْمُوَافَقَاتِ« )ج  وَقَالَ الْإِ )إنَِّ زَلَّ

عَلَى   مَوْضُوعَةٌ  نََّهَا 
ِ

لْ وَذَلكَِ  لَهُ،  تَقْليِدًا  بهَِا  الْْخَْذُ  وَلَِ  جِهَةٍ،  منِْ  اعْتمَِادُهَا  يَصِحُّ  لَِ 

ةً(. تْ زَلَّ رْعِ، وَلذَِلكَِ: عُدَّ  اهـ. الْمُخَالفَِةِ للِشَّ

ينِ.قُلْتُ       دَةِ فتِْنَةً، فَضَلُّوا بسَِبَبهَِا فيِ الدِّ تُ الْعُلَمَاءِ، للِمُقَلِّ  : لذَِلكَِ صَارَتْ زَلَِّ

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ   ٻ ٻ     ٱ

 إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ

 فَتْوَى 

  الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ حَجَرٍ آلِ بُو طَامِيِّ 

 فِي 

 شِدَّةِ الْخَطَرِ الَّذِي يُحِيطُ بِالْمُسْلِمِ إِذَا أَخَذَ بِزَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ

 فِي الدِّينِ

 

 آلُ بُو طَامِيُّ 
يْخُ أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ مَةُ الشا (:  8فِي »إعِْلََّمِ الْنََامِ« )ص  قَالَ الْعَلَّا

بِ ) الْعَارِفُ  الْعَاقِلُ  الْمُسْلمُِ  تَتَبَّعَ  تِ دِ وَلَوْ  زَلَِّ مِنَ  ،  (1)   الْعُلَمَاءِ   ينهِِ  يَخْرُجَ  أَنْ  لَْوَْشَكَ 

ينِ   (.اه ـالدِّ

  : حْمَنِ الْْثََرِيُّ أَبُو عَبْدِ الرا أَنْ يَخْرُجَ مِ لََْ قَالَ  ينِ، وَهُوَ لَِ يَ   نَ وْشَكَ  نََّ  شْعُ الدِّ
ِ

رُ؛ لْ

غِيرَةَ بَرِ  ،  بُ   لَِ يدٌ إلَِى الْبدِْعَةِ الْكَبيِرَةِ وَ الْبدِْعَةَ الصَّ تِ دَّ يدِهِمْ الْعُلَمَاءِ عَنْ طَرِيقِ تَقْلِ   وَأخْذُ زَلَّا

ينِ مِنَ الْبدَِ   ، نَعُوذُ باِللَّهِ منَِ الْخِذْلَِنِ. (2) عِ فِي الدِّ

 
لَ قُلْتُ:   (1) رَارِهِمْ، وَبأِخْذِهِمْ  للِْمُقَلِّ  وَهَذَا الَّذِي حَصـَ ببَِ عِنَادِهِمْ وَإصِـْ ينِ بسِـَ لََلِ فيِ الدِّ دَةِ، وَالْمُتَعَالمَِةِ منَِ الضـَّ

تِ الْعُلَمَاءِ فيِ أَحْكَامِ الْْصُُ  مْ سَلِّمْ.الْفُرُوعِ ولِ، وَأَحْكَامِ بزَِلَِّ   ، اللَّهُمَّ سَلِّ

يْخِ الَْْ  (2) حِيحَةَ« للشَّ  (.14ص 5لْبَانيِِّ )جوَانْظُرِ: »الصَّ
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مِنَ الْمُسْلِمِينَ )  (:30ص  12ج ي« )بَارِ ي »فَتْحِ الْ فِ   نُ حَجَرٍ  ابْ   الْحَافِظُ   الَ قَ 

ينِ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَ  أَنْ يَخْتَارَ دِيناً عَلَى دِينِ   ،الْخُرُوجَ مِنهُْ   دَ قْصِ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الدِّ وَمنِْ غَيْرِ 

سْلََمِ   (. اهـ. الْإِ

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ   ٻ ٻ     ٱ

 وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِالِله، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

 

ذِي جَعَلَ فيِ كُلِّ زَمَانِ الْ  سُلِ بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْ   حَمْدُ للَّهِ الَّ عِلْمِ، يَدْعُونَ  فَتْرَةٍ منَِ الرُّ

رُونَ بكِِتَابِ اللَّهِ الْ ذَى، يُحْيُونَ رُونَ منِْهُمْ عَلَى الَْْ هُدَى، وَيَصْبِ مَنْ ضَلَّ إلَِى الْ  مَوْتَى، يُبَصِّ

بْلِيسَ قَدْ أَحْيَوْهُ، وَكَمْ منِْ ضَالٍّ تَائِهٍ قَدْ هَدَوْهُ، فَمَا  عَمَى، فَكَمْ منِْ قَتيِلٍ لِإِ اللَّهِ أَهْلَ الْ  بنُِورِ 

 . !أَحْسَنَ أَثَرَهُمْ عَلَى النَّاسِ، وأَقْبَحَ أَثَرِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ 

جَاهِلِينَ، وِيلَ الْ أْ تَ مُبْطلِِينَ، وَ انْتحَِالَ الْ غَاليِنَ، وَ يَنْفُونَ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَحْرِيفَ الْ *  

ذِينَ عَقَدُوا أَلْوِيَةَ الْ  كِتَابِ، مُخَالفُِونَ  فِتْنَةِ، فَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فيِ الْ أَطْلَقُوا عِناَنَ الْ بدِْعَةِ، وَ الَّ

غَيْرِ يَقُولُونَ عَلَى اللهِ، وَفِي اللهِ، وَفِي كِتَابِ اللهِ بِ ،  كِتَابِ مُجْمِعُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْ كِتَابِ،  لْ لِ 

الَ النااسِ بمَِا يُشَبِّهُونَ عَلَيْ ، وَ مِ كَلََّ مُتَشَابهِِ مِنَ الْ الْ ونَ بِ عِلْمٍ، يَتَكَلامُ  فَنَعُوذُ  ،  هِمْ يَخْدَعُونَ جُها

 .(1)  مُضِلِّينَ اللَّهِ منِْ فتِْنَةِ الْ بِ 

ا بَ   : دُ عْ أَما

وُ  وَ ةٌ يلَ لِ جَ   اتٌ قَ يْ رَ فَهَذِهِ  تَ ةٌ قَ رِ شْ مُ   اتٌ حَ فَ صَ ،  الْفَضْلِ  يحَ صِ نَ   نُ مَّ ضَ تَ ،  أَبيِ  مَامِ  الْإِ ةَ: 

الْجَوْزِيِّ  الْعَلْثيِِّ   ابْنِ  الْفَرَجِ  أَبيِ  للِِْْمَامِ  اجْ ،  فيِهِ فيِ  أَخْطَأَ  فيِمَا  فيِ    هِ اتِ ادَ هَ تِ ، 

ينِ.   أَحْكَامِ الدِّ

 
نَادِقَةِ وَ  دَّ : »الرَّ رِ ظُ نْ اُ  (2)  (.170مَامِ أَحْمَدَ )صلِْْ جَهْمِيَّةِ« لِ الْ عَلَى الزَّ
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ةٌ   * وَهِيَ نَصِيحَةٌ  رُ   نْ أَيْضًا لكُِلِّ مَ   مُهِمَّ فْتَاءَ   يَتَصَدَّ للِْمُسْلمِِينَ، وَأَنَّهُ    ، وَالتَّدْرِيسَ الْإِ

ينِ.   ومٍ صُ عْ مَ أَنَّهُ يُخْطئُِ وَيُصِيبُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِ  دَ قِ تَ عْ يَ  نْ لَِ بُدَّ أَ   فيِ الدِّ

دُّ عَلَيْهِ، وَ لذَِلِكَ *   ا منِْ  مً الِ فيِهِ وَأَخْطَأَ، حَتَّى لَوْ كَانَ عَ   لَّ فيِمَا زَ   هُ حُ صْ نُ : يَجِبُ الرَّ

نََّهُ لَيْسَ بِ أَهْلِ 
ِ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لْ جْتهَِادِ  الْخَطَأِ  نَ مِ  ومٍ صُ عْ مَ السُّ
ِ

 (1) .فيِ الِ

مَامُ ابْنُ رَجَبٍ    )اعْلَمْ:    (:25فِي »الْفَرْقِ بَيْنَ الناصِيحَةِ وَالتاعْيِيرِ« )ص  قَالَ الْإِ

نْسَانِ بمَِا يَكْرَهُ مُ  رَ كْ ذِ  نَّ أَ  دَ مٌ رَّ حَ الْإِ  .صِ قْ النَّ، وَ بِ يْ عَ الْ ، وَ مِّ الذَّ  ، إذَِا كَانَ الْمَقْصُودُ منِْهُ مُجَرَّ

ا إنِْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَة  *   ة    ةِ اما عَ لِ   فَأَما لِبَعْضِهِمْ، وَكَانَ الْمَقْصُودُ   الْمُسْلِمِينَ، أَوْ خَاصا

 .إلَِيْهِ  وب  دُ نْ ، بَلْ مَ مٍ را حَ مُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ فَلَيْسَ بِ   يلَ صِ حْ مِنهُْ تَ 

 قَ رْ فَ وا الْ رُ كَ ذَ فيِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَ   مْ هِ بِ تُ هَذَا فيِ كُ   الْحَدِيثِ   عُلَمَاءُ   رَ رَّ * وَقَدْ قَ 

وَاةِ   بَيْنَ جَرْحِ  ى بَيْنهَُمَا مِ   نْ وا عَلَى مَ دُّ رَ ، وَ الْغِيبَةِ ، وَبَيْنَ  الرُّ نْ   مْ هِ رِ يْ غَ وَ   ينَ دِ بِّ عَ تَ مُ الْ   نَ سَوَّ ممَِّ

  لُ بَ تُقْ   نْ بَيْنَ مَ   ، وَلََّ التامْيِيزِ فيِ رُوَاةِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ   بَيْنَ الطاعْنِ   قَ را وَلََّ فَ ،  هُ مُ لْ عِ   عُ سِ تَّ  يَ لَِ 

مِنهُْمْ، وَ  مَ لُ بَ  تُقْ لََّ   نْ مَ رِوَايَتُهُ  تَبْيِينِ خَطَأِ  وَبَيْنَ  ناةِ   مِ هْ أَخْطَأَ فِي فَ   نْ ،  ، مَعَانيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

كُ مَ  يُتَ بمَِا لَِ   كَ سَّ مَ تَ ، وَ هِ يلِ وِ أْ شَيْئًـا منِْهَا عَلَى غَيْرِ تَ   لَ وَّ أَ تَ وَ  رَ   سَّ قْتدَِاءِ   نَ مِ   بهِِ، ليُِحَذِّ
ِ
بهِِ فيِمَا    الِ

 اهـ. (.ذَلكَِ أَيْضًا ازِ وَ عَلَى جَ  أَخْطَأَ فيِهِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ 

رَجَبٍ   ابْنُ  مَامُ  الْإِ )ص  وَقَالَ  وَالتاعْيِيرِ«  الناصِيحَةِ  بَيْنَ  »الْفَرْقِ   (:29فِي 

عِيفَةِ، وَ   تِ الَِ قَ مَ )فَحِينَئِذٍ، فَرَدُّ الْ  رْعِيَّةِ ا باِلَْْ هَ فِ لََ الْحَقِّ فيِ خِ   ينُ يِ بْ تَ الضَّ ةِ الشَّ لَيْسَ هُوَ   ،دِلَّ

ا يَ  ا يُ أُولَـٰئِكَ الْعُلَمَاءُ   هُ هُ رَ كْ مِما  يَكُونُ لََ ، فَ عَلَيْهِ   ونَ نُ ثْ يُ ، وَ هُ لَ اعِ فَ   ونَ حُ دَ مْ يَ ، وَ هُ ونَ بُّ حِ ، بَلْ مِما

يَّةِ. لًَ اخِ دَ    فيِ بَابِ الْغِيبَةِ باِلْكُلِّ

 
حََدٍ أَخْطَأَ فيِ الْ  اةَ ابَ حَ  مُ لََ دِينٌ، فَ  رُ مْ الَْْ : وَ قُلْتُ  (1)

ِ
 مَنْ كَانَ.   ا ، كَائنًِمِ كْ حُ لْ
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أَ *   فُرِضَ  إِ   نَّ فَلَوْ  يَكْرَهُ  فَ قِّ حَ لْ لِ   الْمُخَالفِِ   هِ ئِ طَ خَ   ارَ هَ ظْ أَحَدًا  عِبْرَةَ لََ ،   هِ تِ اهَ رَ كَ بِ    

كَ  فَإنَِّ  مُ   ارِ هَ ظْ إِ   ةَ اهَ رَ لذَِلكَِ،  كَانَ  إذَِا  جُلِ فً الِ خَ الْحَقِّ  الرَّ لقَِوْلِ  مِ   ؛ا   الِ صَ خِ الْ   نَ لَيْسَ 

الْ ةِ ودَ مُ حْ مَ الْ  بَلِ  الْمُسْلمِِ   بُ اجِ وَ ،  وَمَعْرِفَةَ   ورَ هُ ظُ   بَّ حِ يُ   نْ أَ   عَلَى   ، لَهُ،   الْحَقِّ الْمُسْلمِِينَ 

، هِ ينِ دِ ، وَ هِ ولِ سُ رَ ، وَ هِ ابِ تَ كِ لِ الناصِيحَة للهِ، وَ   نَ وَهَذَا مِ ،  هِ تِ فَ الَ خَ أَوْ مُ   هِ تِ قَ افَ وَ كَانَ ذَلكَِ فيِ مُ   سَوَاءٌ 

ةِ الْمُسْلِمِينَ وَ   اما عَ وَأَئمِا
ينُ كَمَا أَ   (1)، وَذَلكَِ مْ هِ تِ ا بَ بهِِ النَّبيُِّ    رَ بَ خْ هُوَ: الدِّ  نْ خَطَأِ مَ   انُ يَ ، وَأَمَّ

دَّ وَ   نَ سَ حْ أَ طَابِ، وَ فيِ الْخِ   بَ دَّ أَ ، إذَِا تَ هُ لَ بْ قَ   الْعُلَمَاءِ   نَ أَخْطَأَ مِ  عَلَيْهِ،    جَ رَ  حَ لََ ، فَ ابَ وَ جَ الْ الرَّ

  نَ منِْهُ مِ  رَ دَ صَ  نْ إِ إلَِيْهِ، وَ  هُ جَّ وَ تَ يَ  مَ وْ وَلَِ لَ 
ِ

 عَلَيْهِ.  جَ رَ  حَ لََ فَ   هِ تِ الَ قَ مَ بِ  ارِ رَ تِ غْ الِ

ةُ   غَ الَ * وَقَدْ بَ    غَ لَ بْ ا أَ هَ دِّ رَ ، وَ ضَعِيفَةٍ لبَِعْضِ الْعُلَمَاءِ   تٍ الَِ قَ مَ   ارِ كَ نْ فيِ إِ   ونَ عُ رِ وَ الْ   الْْئَمَِّ

مَامُ أَحْمَدُ يُ  ، كَمَا كَانَ الْإِ دِّ دُوا بهَِا، وَ   تٍ الَِ قَ عَلَى أَبيِ ثَوْرٍ، وَغَيرِهِ مَ   رُ كِ نْالرَّ  غُ الِ بَ يُ ضَعِيفَةٍ تَفَرَّ

 اهـ.  (. الظَّاهِرِ  مُ كْ حُ  هُ لُّ ا عَلَيْهِمْ، هَذَا كُ هَ دِّ فيِ رَ 

ظُ الْبَيْهَقِيُّ    
بَ الْحَافِ بَابُ مَا يُخْشَى منِْ (:  870ص  2فِي »الْمَدْخَلِ« )ج  وَبَوا

ةِ   الْعَالمِِ أَوِ الْعَمَلِ. زَلَّ

الْمُبَارَكِ   ابْنُ  مَامُ  الْإِ بَ  )ج  وَبَوا قَائِقِ«  »الرا ي 
ةِ  (:  681ص  2فِ زَلَّ فيِ  بَابٌ 

 الْعَالمِِ. 

 
النابيِِّ    (1) قَوْلِ  إلَِى  )يُشِيرُ  المُْسْلِمِينَ،  :  ةِ  وَلِْئَمِا هِ، 

وَلِرَسُولِ وَلِكتِاَبِهِ،  هِ،  لِلا قَالَ:  لِمَنْ؟  قُلْناَ:  الناصِيحَةُ،  ينُ  الدِّ

تهِِمْ  ارِيِّ وَعَاما  .(، مِنْ حَدِيثِ تَمِيمٍ الدا

 (.74ص 1ج أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )      
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نََّ قُلْتُ:  
ِ

ةِ عَالمٍِ، وَلْ تهِِ عَالَمٌ كَثيِرٌ    هُ وَأَكْثَرُ النَّاسِ يُفْتَنُونَ بزَِلَّ ،  (1) إذَِا زَلَّ الْعَالمُِ زَلَّ بزَِلَّ

 وَالْعِيَاذُ باللَّهِ. 

قَلِيل  فيِ أَوْعِيَةِ    (2)قَالَ: )لَمْ يَبْقَ مِنَ الْعِلْمِ إلَِّا غُبارَات     فَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْريِِّ  

نْ تَأْخُذُوا دِينَكُمْ(.  (3) سُوءٍ، فَانْظُرُوا عَما

بَ   بَابُ أَخْذِ الْعِلْمِ منِْ (:  162فِي »الْعِلْمِ« )ص  ابْنُ أَبِي إيَِاسٍ  الْحَافِظُ  وَبَوا

 ( 4) غَيْرِ أَهْلِهِ.

ثُونَهُمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ. قُلْتُ:   وَهَؤُلَِءِ يُضِلُّونَ النَّاسَ وَيُحَدِّ

دُ بْنُ صَالِحٍ الْعُثَيْمِينُ   مَةُ مُحَما فيِ »شَرْحِ الْقَوَاعِدِ الْمُثْلَى«    قَالَ شَيْخُناَ الْعَلَّا

ةِ غَيْرِهِ(. اهـ.(: 226)ص ةَ الْعَالمِِ أَشَدُّ منِْ زَلَّ  )وَمنِْ هُناَ نَعْرِفُ أَنَّ زَلَّ

 
)ج  (1) الْمُبَارَكِ  بنِْ 

ِ
لِ قَائقَِ«  »الرَّ )ج681ص  2وَانْظُرِ:  الْبغَْدَادِيِّ  للِْخَطيِبِ  هَ«  وَالْمُتفََقِّ وَ»الْفَقِيهَ  (، 26ص  2(، 

)ج للِْهَرَوِيِّ  الْكَلََمِ«  وَ»تَارِيخَ 281ص  4وَ»ذَمَّ  )ج  (،  عَسَاكرَِ  بنِْ 
ِ

لِ الْجُيوُشِ  460ص  47دِمَشْقَ«  وَ»جَمْعَ   ،)

بنِْ عَبْدِ الْهَادِي )ص
ِ

سَاكرِِ« لِ  (.21وَالدَّ

(2)  : يْءِ.غُبارَات  مِّ ثُمَّ التَّشْدِيدِ، بقَِيَّةُ الشَّ  باِلضَّ

بنِْ مَنْظُورٍ )ج      
ِ

ازِيِّ )ص3205ص 5اُنْظُرْ: »لسَِانَ الْعَرَبِ« لِ حَاحِ« للِرَّ  (. 447(، وَ»مُخْتَارَ الصِّ

(3)  .  أَثَر  حَسَن 

 (. 161ص 1(، وَابنُْ عَدِيٍّ فيِ »الْكَاملِِ« )ج163أَخْرَجَهُ ابنُْ أَبيِ إيَِاسٍ فيِ »الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ« )ص       

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.      

ا يُوصَى بهِِ طَالبُِ الْعِلْمِ أَنْ يَأْخُذَ الْعِلْمَ عَنْ أَهْلهِِ، وَذَلكَِ بأَِنْ يَبحَْثَ عَنِ الْعَالمِِ  قُلْتُ:    (4) الْعَاملِِ بعِِلْمِهِ،  وَإنَِّ ممَِّ

 تَعَالَى، وَإلَِى سِيرَتهِِ  
ِ
فَإنَِّ الْعِلْمَ    ،وَأَخْلََقهِِ وَشَمَائِلهِِ، هَلْ هِيَ مُتَّفِقَةٌ مَعَ ذَلكَِ الْعِلْمِ أَوْ تُخَالفُِهُ؟! فَينَْظُرْ إلَِى عِبَادَتهِِ للَّه

مَ منِْهُمُ الْعِلْمَ وَالْعَمَ  بَانيِِّينَ، وَيَحْرِصُ عَلَى صُحْبتَهِِمْ ليِتََعَلَّ  لَ وَالْْخَْلََقَ. إنَِّمَا يُؤْخَذُ عَنِ الْعُلَمَاءِ الرَّ
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 آلُ بُو طَامِيُّ  
يْخُ أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ مَةُ الشا (: 8فِي »إعِْلََّمِ الْْنََامِ« )ص  وَقَالَ الْعَلَّا

الْعَارِفُ  ) الْعَاقِلُ  الْمُسْلمُِ  تَتَبَّعَ  تِ دِ بِ وَلَوْ  زَلَِّ منَِ  الْعُلَمَاءِ   ينهِِ  يَخْرُجَ  أَنْ  لَْوَْشَكَ  ؛ 

ينِ(.اهـ.   الدِّ

أَ *   تَبْييِنِ  مَذْهَبِ   رُ مْ لهَِذَا اسْتَقَرا  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، عَلَى  أَهْلِ السُّ أَخْطَأَ فيِ  :  مَنْ  خَطَأِ 

 مَنْ كَانَ.  االْفَتَاوَى، كَائِنً

دِّ عَلَى الْمُخَالفِِ فيِ كُتُبهِِمْ، وَيَأْمُرُونَ  * حَتَّى صَارُوا يَذْكُرُونَ هَذَا الْْصَْلَ: فيِ الرَّ

    بذَِلكَِ. 

بَاعُهُ، وَ   الَّذِيقَّ  حَ الْ   نَ نْ نُبَيِّ يَجِبُ أَ   وَلهَِذَا  :قُلْتُ    نْ مَ   انُ خَطَأِ يَ بَ   فيِهِ انَ  نْ كَ إِ يَجِبُ اتِّ

عَ  نَ أَ مِ أَخْطَ   اةِ.الدُّ

رِيعَةِ ظِ فْ حِ لِ  وَهُوَ ارِ الْمُنكَْرِ، كَ نْ منِْ إِ  هُوَ  ينُ يِ بْ التَّ  وَهَذَا*  تُلْزَمَ   نْ أَ  نْ ا عَ صِيَانَتهَِ ، وَ الشَّ

عَ طَ خْ أَ بِ   . (1 )ولهِِ سُ رَ وَ  ،يمِ رِ كَ ابهِِ الْ تَ كِ لِ وَ  تَعَالَى،للَّهِ  النَّصِيحَةِ ، وَهُوَ منَِ اةِ اءِ الدُّ

 اعِ وَ نْ أَ  نْ مِ )وَ   (:85« )صجَامِعِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ ي »فِ  نُ رَجَبٍ  افِظُ ابْ حَ قَالَ الْ 

ةِ بالْ مُ اءِ الْ وَ هْ دُّ الَْْ هِ، رَ سُولِ رَ هِ، وَ ابِ تَ كِ حِ للَّهِ، وَ النُّصْ  نَّابِ وَ تَ كِ ضِلَّ انُ يَ بَ ا، وَ رِدِهَ ومُ   عَلَىةِ  السُّ

 ا.  لَّهَ كُ  اءَ وَ هْ ا يُخالفُِ الَْْ مَ  عَلَىا تهِِمَ دَلَِلَ 

عِيفَةِ   الِ وَ قْ رَدُّ الَْْ   :وَكَذَلِكَ  نَّابِ وَ تَ كِ ةِ الْ لَ لَِ انُ دَ يَ بَ اءِ، وَ مَ عُلَ تِ الْ لَِّ زَ   منِْ   الضَّ   عَلَىةِ  السُّ

هَ   ا(. اه ـرَدِّ

شَ  ظِ عَ الْ   الْْصَْلُ   وَهَذَا  :قُلْتُ  شَوَّ التَّ دُعَ   عَلَيْهِ يمُ  فَ مِ جْ اةُ  قَ صَ يعِ؛  بمَِنْ    بهَِذَا امَ  احُوا 

وْا مَنْ قَ يمِ، وَ ظِ عَ لِ الْ صْ الَْْ   ةِ!. فِتْنَةِ الْ يَ اعِ دَ بِ بِ اجِ وَ الْ  بهَِذَاامَ سَمَّ

 
 الْفَتَاوَى: »وَانْظُرِ ( 1)

ِ
 (.123ص 19نِ تَيمِْيَّةَ )جبْ « لِ
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تيِةِ  فِتْنَالْ   ةِ الَ زَ لِإِ   ابً لَ انُ طَ عَ تُصَ دَ بِ الْ اءَ، وَ طَ خْ الَْْ   نَّ إِ امٌ خَطرٌِ؛ فَ مَقَ   * وَهَذَا زَعَمُوا،    الَّ

 هُ.نَ ورُ يُنكِْ  نْ ةِ مَ بَ ارَ لِ، وَمُحَ اطِ بَ صِيَانَةِ الْ  نْ مِ  فيِهِ لمَِا  فتِْنَةً مَ ظَ عْ أَ  ذَلكَِ ونُ فعِْلُهُمْ كُ يَ وَ 

:  عَنْهُمْ   فَقَالُواينَ،  رِ  الْمُنكِْ قِّ ي حَ فِ   جِ ارِ وَ خَ وا نُصُوصَ الْ لُ نَزَّ   نْ مْرُ أَ مُ الَْْ هِ وَصَلَ بِ   لْ بَ 

عَ  عَ مَ  جُ ارِ وَ خَ   !. اةِ الدُّ

ظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ  
ةَ )(: 982ص  2فِي »الْجَامِعِ« )ج  قَالَ الْحَافِ وَشَبَّهَ الْعُلَمَاءُ زَلَّ

نََّهَا إذَِا غَرِقَتْ غَرِقَ مَعَهَا خَلْقٌ كَثيِرٌ 
ِ

فِينَةِ؛ لْ وَإذَِا ثَبَتَ وَصَحَّ أَنَّ الْعَالمَِ   ،الْعَالمِِ باِنْكسَِارِ السَّ

حََدٍ أَنْ يُفْتيَِ وَيَدِينَ بقَِوْلٍ لَِ يَعْرِفُ وَجْهَهُ 
ِ

 (. اهـ.يُخْطئُِ وَيَزِلُّ لَمْ يَجُزْ لْ

حَزْمٍ   ابْنُ  مَامُ  الْإِ )ج  وَقَالَ  باِلْْثَارِ«  »الْمُحَلاى  يَحِلُّ  )(:  488ص  1فِي  وَلَِ 

دَ أَحَدًا، لَِ حَيًّا وَلَِ مَيِّتًا حََدٍ أَنْ يُقَلِّ
ِ

 (. اهـ.لْ

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَامُ 
الْإِ )ج  وَقَالَ  عِينَ«  الْمُوَقِّ »إعِْلََّمِ   تَحْرِيمُ )  (:462ص  3فِي 

إِ  فَإنَِّهُ  باِلتَّقْلِيدِ،  فْتَاءِ  فَاقِ الْإِ باِتِّ الْحُكْمُ  بهَِا  يَثْبُتُ  تيِ  الَّ ةُ  الْحُجَّ الثَّبْتَ  فَإنَِّ  ثَبْتٍ؛  بغَِيْرِ  فْتَاءٌ 

 (. اهـ. النَّاسِ 

ح  قَالَ الْ وَ 
يْخُ صَالِ فِي »الَْْ   فَوْزَانُ الْ   عَلَّامَةُ الشا (:  64مُفِيدَةِ« )صجْوِبَةِ الْ حَفِظَهُ اللهُ 

 
ِ

بَ لْ ليِلَ،  رَاءِ الرِّ )مَنْ يَغْلُو فيِ التَّقْلِيدِ حَتَّى يَتَعَصَّ ، جَالِ، وَإنِْ خَالَفَتِ الدَّ وَهَذَا مَذْمُوم 

 (. اهـوَقَدْ يَؤُولُ لِلْكُفْرِ 

 فَالتَّقْلِيدُ عِندَْ الْ قُلْتُ:  
ِ

َ عُلَمَاءِ غَيْرُ الِ
ِ

بَاعِ؛ لْ غَيْرِ خْذُ بقَِوْلِ الْ نَّ التَّقْليِدَ؛ كَمَا بَيَّناَ هُوَ الَْْ تِّ

ةٍ.بلََِ    حُجَّ

الْ  الَ  افِظُ ابْ قـَ بٍ  حـَ بَيْنَ الناصــــِ فِي » الْ   نُ رَجـَ ةِ وَالتاعْيِيرِ« )صيفَرْقِ   (:25حـَ

إِ مـَّ أَ وَ ) هُ قُّ نَتَ وَ   ،هِ لي ـْردَّ عَ   نْ مَ   بِ ي ـْارَ عَ هـَ ظْ إِ   كَ ل ـِادِّ بـذَ ادُ الرَّ رَ مُ   انَ ا كـَ ذَ ا    ،هِ ل ـِهْ ينَ جَ يِ بْ تَ وَ   ،صـــــَ
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ــُ وقُ  هُ رَ  انَ كَ   اءٌ وَ ســَ   ،امً رَّ حَ مُ  انَ كَ  كَ لِ ذَ  وِ حْ نَ وَ   -بزَِعْمِهِ   – مِ لْ عِ ي الْ فِ   هِ ورِ ص   هِ جْ ي وَ فِ  كَ لِ ذَ لِ   دُّ

هُ ا ذَ يمَ فِ  لٌ اخِ ا دَ ذَ هَ وَ  ،هِ تِ وْ مَ   دَ عْ بَ  وْ أَ  ،هِ اتِ يَ ي حَ فِ  انَ كَ  اءٌ وَ سـَ وَ   ،هِ تِ بَ يْ ي غَ فِ  وْ أَ   ،هِ يْ لَ عَ   دَّ رَ  نْ مَ   اللَّهُ   مَّ

 (. اهـزِ مْ اللَّ وَ  زِ مْ هَ ي الْ فِ  هِ يْ لَ عَ  دَ عَّ وَ تَ وَ  ،هِ ابِ تَ ي كِ ى فِ الَ عَ تَ 

الَ الْ  افِظُ ابْ وَقـَ بٍ  حـَ ةِ  يفَرْقِ بَيْنَ الناصــــِ فِي »الْ   نُ رَجـَ  (:22وَالتاعْيِيرِ« )صحـَ

ــَ حْ أَ وَ   ،ابِ ط ـَخِ ي الْ فِ   بَ دَّ أَ ا ت ـَذَ إِ   ،هُ ل ـَبْ قَ   اءِ م ـَلَ عُ الْ   نَ مِ   أَ ط ـَخْ أَ   نْ مَ   أِ ط ـَخَ   انُ ي ـَا بَ مّـَ أَ وَ )  دِّ ي الرَّ فِ   نَ ســ

  إلَِيْهِ(. اهـهُ جَّ وَ تَ يَ  مَ وْ لَ  لَِ وَ  ،هِ ليْ عَ  جَ رَ حَ  لََ فَ   ابِ وَ جَ الْ وَ 

الَ الْ  افِظُ ابْ وَقـَ بٍ  حـَ ةِ وَالتاعْيِيرِ« )صيفَرْقِ بَيْنَ الناصــــِ ي »الْ فِ   نُ رَجـَ : (29حـَ

 ــسـُ رَ وَ  ،تَعَالَى اللَّهُ  هُ مَ رَّ ا حَ مَّ مِ   وَ هُ فَ   وبِ يُ عُ الْ  ارُ هَ ظْ إِ وَ  ،ةُ اعَ شـَ ا إِ مَّ أَ وَ ) : ىالَ عَ تَ  اللَّهُ  الَ قَ  ، هُ ولُ ـــ

 َيع ذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشـِ نْيَا وَالْْخِرَةِ إنَِّ الَّ ذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ فيِ الدُّ ةُ فيِ الَّ الْفَاحِشـَ

  ،يرِ يِ عْ التَّ بِ   ةً نَ رِ تَ قْ مُ   ةِ شــَ احِ فَ الْ   ةُ اعَ شــْ إِ  انَ ا كَ ذَ هَ لِ فَ   [،19]النُّورُ: وَالُلَّه يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَِ تَعْلَمُونَ 

َ   ،ارِ جَّ فُ الْ  الِ صَ خِ  نْ ا مِ مَ هُ وَ 
ِ

  ابِ نَتِ ي اجْ  فِ لَِ وَ  ،دِ ـ ــاسِ فَ مَ الْ  الِ وَ ي زَ فِ  هُ لَ   ضَ رَ  غَ لَِ  رَ اجِ فَ الْ  نَّ لْ

ــُ رَ ا غَ مَ نَّ إِ   ،بِ ايِ عَ مَ الْ وَ  صِ ائِ قَ لنَّلِ  نِ مِ ؤْ مُ الْ  ــَ إِ  دِ رَّ جَ ي مُ فِ   هُ ضــ   ، نِ مِ ؤْ مُ الْ   يهِ خِ ي أَ فِ   بِ يْ عَ الْ   ةِ اعَ شــ

  ،هِ وبِ يُ عُ   ارِ هَ ظْ ي إِ فِ  نِ مِ ؤْ مُ الْ   يهِ خِ أَ   صُ قُّ نَتَ   هُ ودُ صُ قْ مَ وَ   ،يهِ بدِ يُ وَ  كَ لِ ذَ   يدُ عِ يُ   وَ هُ فَ   ،هِ ضِ رْ عِ   كِ تْ هَ وَ 

 !(. اهـايَ نْ ي الدُّ فِ  رَ رَ الضَّ   بذَِلكَِ هِ يْ لَ عَ  لَ خِ يُدْ لِ  اسِ لنَّلِ   يهِ اوِ سَ مَ وَ 

الَ الْ  افِظُ ابْ وَقـَ بٍ  حـَ ةِ وَالتاعْيِيرِ« )صيفَرْقِ بَيْنَ الناصــــِ فِي »الْ   نُ رَجـَ  (:30حـَ

ــَ ى إِ لَ عَ  رِ اجِ فَ لْ لِ   لُ امِ حَ ا الْ مَّ أَ وَ ) ــُّ   ةِ اعَ ش ــْ قَ الْ   وَ هُ فَ  ،هِ كِ تْ هَ وَ  وءِ الس   اءَ ذَ يإِ   هُ تُ بَّ حَ مَ وَ   ،ةُ ظَ لْ غِ الْ وَ  ةُ وَ س

  ، رَ فْ كُ الْ  مَ ي آدَ نِ بَ لِ  يِّنُ زَ ي يُ ذِ الَّ   انِ طَ يْ الشــَّ   ةُ فَ صــِ  هِ ذِ هَ وَ   ،هِ يْ لَ عَ  رِ رَ الضــَّ  الَ خَ دْ إِ وَ   ،نِ مِ ؤْ مُ الْ   يهِ خِ أَ 

يْطَانَ    :تَعَالى الَ ا قَ مَ كَ   ،انِ يرَ النِّ لِ هْ أَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ وا بِ يرُ صــِ يَ لِ  انَ يَ صــْ عِ الْ وَ   ،وقَ ســُ فُ الْ وَ  إنَِّ الشــَّ

ا إنَِّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ ليَِكُونُوا منِْ أَصْحَ  عِيرِ ـلَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّ [ ... 6]فَاطرُِ:  ابِ السَّ
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ا مَ اهُ دَ حْ إِ   سُ بِ تَ لْ  تَ لَِ وَ   ،ةُ حَ يضـــِ الفَ   هُ دُ صـــْ قَ  نْ مَ   نَ يْ بَ وَ  ،ةُ حَ يصـــِ النَّ هُ دُ صـــْ قَ   نْ مَ  نَ يْ بَ  انَ تَّ شـــَ فَ 

 (. اهـةِ يحَ حِ الصَّ  ولِ قُ عُ ي الْ وِ ذَ  نْ مِ  سَ يْ لَ  نْ ى مَ لَ عَ  لَِّ ى إِ رَ خْ الُْْ بِ 

 كَلمَِةِ عَلَى شَـرْعِ اللَّهِ تَعَالَى، قُـرُبَـاتِ إلَِى اللَّهِ تَعَالَى تَوْحِيدُ الْ وَمـِنْ أَعْـظَـمِ الْ  قُلْتُ:

ــَ  ةُ الُْْ مَحَبَّةِ وَ لْفَةِ وَالْ اعَةُ الُْْ وَإشِ لمِِينَ، وَمُرَاعَاةُ مَا أَوْجَبَهُ الُلَّه تَعَالَى عَلَ بَيْنَ الْ   (1) خُوَّ يْناَ  مُســْ

 عٍ.عِلْمٍ، وَمَعْرِفَةٍ، وَاطِّلََ  بَعْدَ جَاهَ إخِْوَاننِاَ، وَهَذَا لَِ يَأْتيِ إلَِِّ حُقُوقِ تِ منَِ الْ 

الَى:   الَ تَعـَ ذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثيِرً قَـ ا الّـَ ا أَيُّهـَ نَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلَِ   ايَـ مِّ

كُم بَعْضــً  وا وَلَِ يَغْتَب بَّعْضــُ ســُ فَكَرِهْتُمُوهُ    اأَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتً   اتَجَســَّ

حِيمٌ  ابٌ رَّ  [.12حُجُرَاتُ:]الْ  وَاتَّقُوا الَلَّه إنَِّ الَلَّه تَوَّ

، وَهُوَ التُّهْمَةُ، وَالتَّخَ عِبَادَهُ الْ   ا* يَقُولُ الُلَّه تَعَالَى نَاهِيً  نُ  مُؤْمنِيِنَ عَنْ كَثيِرٍ منَِ الظَّنِّ وُّ

نََّ بَعْــضَ ذَلـِـكَ يَــكُونُ إثِْــمـًـا مَــحْــضًا، قَــارِبِ، هْلِ، وَالَْْ للَِْ 
ِ

ــهِ، لْ ــــاسِ فيِ غَيْــرِ مَــحِــلِّ وَالنَّ

 (2)كَثيِرٌ منِْهُ احْتيَِاطًا. فَلْيُجْتَنبَْ 

 نْ مَ وَ )  (:26حَةِ وَالتاعْيِيرِ« )صيفَرْقِ بَيْنَ الناصِ فِي »الْ  نُ رَجَبٍ  حَافِظُ ابْ قَالَ الْ 

ــُّ   نَّ الظَّ   يءِ رِ بَ الْ ب ـِ  نُّ يَظُ   نْ مِّ مِ   وَ هُ فَ ،  رَ ا ذُكِ ى م ـَلَ عَ   الُ حـَ الْ وَ ،  هُ م ـَلََ كَ   لَ مـَ حَ   نَ مِ   كَ ل ـِذَ وَ   ،وءَ الســ

 ــسُ رَ وَ   ،تَعَالَى  اللَّهُ  هُ مَ رَّ ي حَ ذِ الَّ   نِّ الظَّ  وَمَنْ   :وَتَعَالَى تَبَارَكَ   هِ لِ وْ قَ  ؛يفِ  لٌ اخِ دَ  وَ هُ وَ  ، هُ ولُ ــ

بْ خَطيِئَةً أَوْ  اءُ:  إثِْمًا ثُمَّ يَرْمِ بهِِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإثِْمًا مُبيِناًيَكْســــِ ،  [ 112]النِّســــَ

ــُّ   نَّ الظَّ   نَّ إِ ف ـَ ــُّ   اتُ ارَ م ـَأَ   -  انَّ ا الظّـَ ذَ ي هـَ نِ عْ أَ   -  هُ ن ـْمِ   رُ هَ ظْ يَ   لَِ   نْ مَّ مِ   وءَ الســ   ةِ رَ ثْ : كَ لَ ث ـْمِ   ،وءِ الســ

 
   ولُ سُ ا رَ لهَ عَ جَ   دْ قَ ها، وَ دَ نْعِ   وفُ قُ وُ الْ   بُ جِ يَ  ةٌ مَ رْ حُ   ةُ وَّ خُ الُْْ وَ   قُلْتُ:(  1)

ِ
 يثِ دِ ي حَ ا فِ مَ ، كَ ةِ نَّجَ الْ   ولِ خُ دُ ا لِ طً رْ شَ     اللَّه

 (.74ص 1ج« )هِ يحِ حِ ي »صَ فِ  مٌ لِ سْ مُ  هُ جَ رَ خْ ، أَ   ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ أَ 

 آنِ رْ قُ الْ  يرَ سِ فْ ( انْظُرْ: »تَ 2)
ِ

 (.227ص 4)ج يرٍ ثِ كَ  نِ بْ « لِ
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ــَ اللِّ   قِ لََ طْ إِ وَ   ،عِ رَ وَ الْ   ةِ لّـَ قِ وَ   ،انِ وَ دْ ع ـُالْ وَ   ،يِ غْ بَ الْ  ــَ حَ الْ وَ   ،انِ ت ـَهْ بُ الْ وَ   ،ةِ يب ـَغِ الْ   ةِ رَ ثْ كَ وَ   ،انِ ســ   دِ ســ

ــْ فَ  نْ مِ  اللَّهُ   مُ اهُ ا آت ـَى م ـَلَ عَ  ،اسِ لنّـَ لِ   وَ   هِ ل ـِضــ
ِ

ــِ وَ   ،انِ ن ـَتِ مْ الِ ى  لَ عَ   ةِ م ـَاحَ زَ مُ ى الْ لَ عَ   صِ رْ حِ الْ  ةِ دَّ شــ

ســَ ئَ الرِّ   مِ لْ عِ الْ   لُ هْ ا أَ هَ ى بِ ضــَ رْ  يَ ي لَِ تِ الَّ   اتُ فَ الصــِّ   هِ ذِ هَ   هُ نْمِ   تْ فَ عُرِ  نَ مَ فَ   ،انِ وَ الَْْ  لَ بْ قَ   اتِ ــــ ــا

هُ   لُ مَ حْ ا يُ مَ نِّ إِ   هُ نَّ إِ فَ   ،انِ مَ يالْإِ وَ  ضــــُ هُ رَ ، وَ اءِ مَ لَ عُ لْ لِ  تَعَرُّ  قُّ حِ تَ ســــْ يَ ي فَ انِ الثَّ  هِ جْ وَ ى الْ لَ عَ   مْ هِ يْ لَ عَ  دُّ

ــَ لَ عَ  لُّ دُ ت ـَ  ةِ يّـَ لِّ كُ الْ ب ـِ  اتٌ ارَ م ـَأَ  هُ ن ـْمِ  رْ هَ ظْ تَ   مْ لَ  نْ مَ وَ   ،انِ وَ هَ الْ ب ـِ  هُ ت ـَلَ ابَ ق ـَذٍ مُ ئ ـِينَحِ    بُ ج ـِيَ   هُ نّـَ إِ ف ـَ ،ءٍ يْ ى شــ

 ــسـْ ى أَ لَ عَ   هُ لُ مْ حَ  وزُ جُ يَ  لَِ وَ  ،تهِِ مُحْمَلََ   نِ سـَ حْ ى أَ لَ عَ   هُ مُ لََ كَ   لَ مَ حْ يُ  نْ أَ    الَ قَ   دْ قَ وَ  ،هِ تِ الَِ حَ   أِ وَ ـــ

 رِ يْ خَ ي الْ ا فِ هَ لَ   دُ جِ تَ   تَ نْ أَ ا وَ وء  ســــُ  مِ لِ ســــْ مُ الْ   يكَ خِ أَ  نْ مِ   تْ جَ رَ خَ   ةٍ مَ لِ كَ بِ   نا ظُ تَ  لََّ ):    رُ مَ عُ 

 اهـ .(1)(لَّ  مَ حْ مَ 

ةُ إذًِ فَالْ  قُلْتُ:  ، اللَّهُمَّ غَفْرًا.(2)خِ، وَسُوءُ الظَّنِّ بهِِ ا تَتَبُّعُ الَْْ عِلَّ

ةُ الَْْ * وَهَذِهِ الْ  حِزْبيَِّةِ، فَإنَِّهُمْ فيِ تَمْزِيقِ جَمَاعَاتِ الْ لَى فيِ أَتْبَاعِ الْ ويَّةُ وَالُْْ  ــسَاسِ عِلَّ

تيِتِ الَْْ الُْْ  ةِ، وَتَشـــْ ةِ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يَرْحَمُوا الْ لْفَةِ، وَالْ حْبَابِ، وَذَهَابِ الُْْ خُوَّ لمِِينَ،  مَوَدَّ مُســـْ

 
 .ن  سَ حَ  ر  ثَ أَ ( 1)

: الَ ق ـَ دٍ ي ـْبَ عُ   نِ بْ   انَ م ـَيْ لَ ســــُ   نْ عَ   ،يِّ حِ جُمَ الْ   رٍ امِ ع ـَ  نِ بْ   عِ افِ ن ـَ  يقِ رِ طَ   نْ ( مِ 395« )صيِّ الِ م ـَي »الَْْ فِ   يُّ لِ امِ حـَ مَ الْ   هُ جـَ رَ خْ أَ      

 .هِ بِ   ابِ طَّ خَ الْ  نُ بْ  رُ مَ عُ  الَ قَ 

 .نٌ سَ حَ  هُ دُ نَا سَ ذَ هَ وَ  قُلْتُ:     

 .هِ بِ  ابِ طا خَ الْ  نِ بْ  رَ مَ عُ  نْ عَ  المُْسَيِّبِ  نُ بْ  يدُ عِ سَ  هُ عَ ابَ تَ وَ      

( 305ص  1« )جقِ رِ تَ فْ مُ الْ وَ  قِ فِ تَّ مُ ي »الْ فِ  يبُ طِ خَ الْ وَ   ،(360ص 44« )جقَ شـْ مَ دِ  يخِ ارِ ي »تَ فِ   رَ اكِ سـَ عَ  نُ بْ ا هُ جَ رَ خْ أَ      

 .هِ بِ  بِ يِّ سَ المُ  نِ بْ  يدِ عِ سَ  نْ عَ  ،يدٍ عِ سَ  نِ ى بْ يَ حْ يَ  يقِ رِ طَ  نْ مِ 

 (.227ص 4« )جقُرْآنِ تَفْسِيرِ الْ ي »فِ  يرٍ ثِ كَ  نُ ابْ  هُ رَ كَ ذَ وَ      

 .  انُ عَ تَ سْ المُ  اللَّهُ ، وَ مْ هُ تَ دْ سَ فْ أَ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  اتِ رَ وْ عَ  تَ عْ بَّ تَ تَ  نْ إِ  لْ بَ  قُلْتُ:( 2)
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، وَهَذَا بَعْضٍ مَعَ   بَلْ وَلَمْ يَرْحَمُوا أَنْفُسَهُمْ، كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ منِْهُمْ فيِ اخْتلَِفََاتهِِمْ بَعْضِهِمْ 

 عِقَابُ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ.

دِ اللهِ ف الَ: )  عَنِ النابيِِّ      عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْـ هُ اللهُ   مَنْ لََّ يَرْحَمِ قَـ اسَ لََّ يَرْحَمـْ  الناـ
 

 (1)(.النااسَ لََّ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لََّ يَرْحَمُ (، وَفِي رِوَايَةٍ: )عَزا وَجَلا  

يءٍ منِْ مَكْرِ الْ  قُلْتُ: ــَ تَعِينَ وَعَلَى هَذَا فَمَنِ ابْتُليَِ بشِ ــْ حِزْبيَِّةِ، فَلْيَتَّقِ الَلَّه تَعَالَى، وَيَس

 عَاقِبَةَ لَهُ.بهِِ، وَيَصْبرَِ فَإنَِّ الْ 

 نْ ومَ )  (:37« )صوَالتاعْيِيرِ حَةِ  يفَرْقِ بَيْنَ الناصِ فِي »الْ  نُ رَجَبٍ  حَافِظُ ابْ قالَ الْ 

ا مَ كَ   ،ىوَ قْ لتَّ لِ  ةَ بَ اقِ عَ الْ  نَّ إِ فَ  ،رَ بِ صـــْ يَ وَ  ،هِ بِ   نَ يعِ تَ ســـْ ويَ  ،اللَّهَ   قِّ تَّ يَ لْ فَ   ،رِ كْ مَ ا الْ ذَ هَ  نْ مِ  ءٍ يْ بشـــَ   يَ بُلِ 

ةَ قَ   نْ أَ   دَ عْ ى بَ الَ عَ تَ  اللَّهُ  الَ قَ   ــوسـُ يُ  صَّ قِصـَّ لََمُ   فَ ـــ ى ذَ الَْْ  اعِ وَ نْ أَ  نْ مِ  هُ لَ  لَ صـَ ا حَ مَ وَ  ،عَلَيْهِ السـَّ

نَّا ليُِوسُ   :ةِ عَ ادَ خَ مُ الْ وَ   ،رِ كْ مَ الْ بِ   ــوَكَذَلكَِ مَكَّ  ــ]يُوسُ  فَ فيِ الْْرَْضِ ـ  اللَّهُ  الَ وقَ [،  21فُ:ـ

ــذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللُهُ عَلَيْناَ إنَِّهُ مَن : هِ تِ وَ خْ لِإِ  الَ قَ  هُ نَّ أَ   هُ نْعَ  ةً ايَ كَ ى حِ الَ عَ تَ  يَتَّقِ  أَنَاْ يُوسُفُ وَهَـ

نيِنَ  يعُ أَجْرَ الْمُحْسـِ برِْ فَإنَِّ اللُهَ لَِ يُضـِ فُ: وَيِصـْ ى  وسـَ مُ   ةِ صـِّ ي قِ ى فِ الَ عَ تَ  الَ وقَ [،  90]يُوسـُ

 اسْتَعِينُوا باِللَّهِ :  هِ مِ وْ قَ لِ   الَ قَ   ،هِ دِ يْ كَ وَ   نَ وْ عَ رْ ى فِ ذَ أَ   نْ مِ   هِ مِ وْ قَ لِ وَ  ،هُ لَ   لَ صَ ا حَ ومَ  ،مُ لََ السَّ   هِ ليْ عَ 

ــَّ  ل لِـ الْرَْضَ  إنَِّ  رُواْ  بِـ نْ وَاصــــْ مـَ ا  ــَ ه ورِثُـ يُـ نَ   هِ  يـ قـِ تّـَ مـُ لْـ لِـ ةُ  ــَ ب اقِـ ــَ ع وَالـْ ادِهِ  ــَ ب عـِ نْ  مِـ اءُ   يَشـــــَ

ــَ لَ عَ   هُ الُ بَ وَ   ودُ عُ يَ   رَ كْ مَ الْ  نَّ ى أَ الَ عَ تَ  اللَّهُ  رَ بَ خْ أَ  دْ قَ وَ [،  128]الْعَْرَافُ: ى: الَ عَ تَ  الَ قَ  ،هِ بِ احِ ى صـ

 ًتكِْبَار سـْ يِّئُ إلَِِّ بأَِهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إلَِِّ  ا فيِ  ا يِّئِ وَلَِ يَحِيقُ الْمَكْرُ السـَّ الْْرَْضِ وَمَكْرَ السـَّ

نَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًَ  ــُ ليِنَ فَلَن تَجِدَ لسِ نَّتَ الْْوََّ نَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًَ   ســُ ــُ [، 43]فَاطرُِ: وَلَن تَجِدَ لسِ

 
« دِ نَسْ ي »المُ فِ  دُ مَ حْ أَ (، وَ 2319« )هِ يحِ حِ ي »صَ فِ   مٌ لِ سْ مُ (، وَ 348ص  10« )جهِ يحِ حِ ي »صَ فِ  يُّ ارِ خَ البُ  هُ جَ رَ خْ ( أَ 1)

 (.365و 361و 358ص 4)ج
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الَ  الَى  وَقَـ ا يَمْكُرُونَ  :  تَعَـ ا وَمَـ ا ليَِمْكُرُواْ فيِهـَ ابرَِ مُجَرِميِهـَ ةٍ أَكَـ لِّ قَرْيَـ ا فيِ كُـ ذَلِـكَ جَعَلْنَـ وَكَـ

عُرُونَ  هِمْ وَمَا يَشـْ   ارَ بَ خْ أَ   رَ بَ سـَ  نْ مَ  نَّ إِ فَ  ،كَ لِ ذَ بِ   دُ هَ شـْ يَ   عُ اقِ وَ الْ وَ [،  123نْعَامُ:]الَْْ   إلَِِّ بأَِنفُسـِ

هِ خِ أَ ب ـِ  رَ كَ مَ   نْ مَ   ارِ ب ـَخْ ى أَ لَ عَ   فَ قَ وَ   مِ الَ ع ـَالْ   يخَ وارِ تُ وَ   ،اسِ النّـَ   كَ ل ـِذَ   انَ ك ـَوَ   ،هِ ي ـْلَ عَ   هُ رُ كْ مَ   ادَ ع ـَفَ   يـ

 اهـ (1)(.ابِ جَ عُ الْ  بِ جَ عَ ى الْ لَ عَ  هِ تِ مَ لََ سَ وَ  هِ اتِ جَ لنَِبًا بَ سَ 

يبُ الُْْ  وَهَؤُلَِءِ لَهُمُ  قُلْتُ: نََّهُمْ أَهْلُ  كَلََ فَرُ فيِ هَذَا الْ والنَّصـِ
ِ

وَيُظْهِرُونَ ، (2)مَكْرٍ مِ، لْ

 ، اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ.رَةِ نُصْحٍ ومَكْرَهُمْ فِي صُ 

الْ  الَ  ابْ قــَ افِظُ  بٍ  حــَ بَيْنَ الناصــــِ ي »الْ فِ   نُ رَجــَ ةِ وَالتاعْيِيرِ يفَرْقِ   (:31« )صحــَ

فَ عَ وَ   ،هُ وبَ يُ عُ   عَ بَّ تَ تَ وَ   ،نِ مِ ؤْ مُ الْ   يهِ خِ ى أَ لَ عَ  وءَ السـُّ  اعَ شـَ أَ  نْ مَ   ةُ وبَ قُ عُ وَ )  اللَّهُ   عَ بِ تَّ يَ  نْ أَ   ،هُ تَ رَ وْ كَشـَ

 (. اهـهِ تِ يْ بَ  فِ وْ ي جَ فِ  وْ لَ وَ  ،هُ حَ ضَ فْ يَ وَ  ،هُ تَ رَ وْ عَ 

( 34« )صحَةِ وَالتاعْيِيرِ يفَرْقِ بَيْنَ الناصـــِ فِي »الْ  نُ رَجَبٍ حَافِظُ ابْ وَقَـــــــالَ الْ 

حَ، وَيُبْطنُِ   اتِ الْ التاعْيِيرَ وَالَْْ فِيمَنْ يُظْهِرُ الناصــــْ فَـ كَ مِنْ صــــَ افِقِينَ:ذَى، وَأَنا ذَلِـ  نْ مَ وَ )  مُنَـ

 كَ لِ ى ذَ لَ عَ   هُ لُ مِ حْ ا يَ مَ نَّ إِ   هُ نَّ أَ   مَ عَ زَ وَ  ،حِ صْ النُّ  بِ الِ ي قَ فِ   تَهُ اعَ شَ إِ وَ  وءَ السُّ    وَأَظْهَرَ يرَ يِ عْ التَّ  أَخْرَجَ 

ــًّ خـَ   وْ ا أَ امّـً ا ع ـَمّـَ إِ   ،وبُ يُ عُ الْ  ــُ رَ ا غَ م ـَنَّ إِ   نِ اطِ ب ـَي الْ فِ   انَ ك ـَوَ   ،ااصــ  نْ مِ  وَ هُ فَ   ،ىذَ الَْْ وَ  يرُ يِ عْ التَّ   هُ ضــ

ــِ وَ ي مَ فِ   ،هِ اب ـِت ـَي كِ فِ   اللَّهُ   مْ هُ مَّ ذَ   ينَ ذِ الّـَ   ينَ قِ افِ ن ـَالمُ   انِ وَ خْ إِ   رَ هَ ظْ أَ   نْ مَ   مَّ ى ذَ الَ ع ـَتَ   اللَّهَ   نَّ إِ ف ـَ  ،عَ اضــ

سـِ فَ   ضٍ رَ ى غَ لَ إِ   لَ صـُّ وَ التَّ   هِ بِ   ادَ رَ أَ وَ   ،انًسـَ حَ  لًِ وْ قَ  وْ أَ   لًَ عْ فِ   كَ لِ دَّ ذَ عَ وَ   ،نِ اطِ بَ ي الْ فِ   هُ دُ صـُ قْ يَ   دٍ ا

 
 .دَّ بُ  لَِ وَ  اتِ يَ الْْ  هِ ذِ ي هَ فِ  لٌ اخِ دَ  وَ هَ فَ  هُ تُ فَ صِ  ذهِ هَ  تْ انَ كَ  نْ ومَ  قُلْتُ:( 1)

 بَ لَ طَ وَ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ ا بِ يثً دِ حَ ا وَ يمً دِ وا قَ رُ كَ مَ  دْ قَ ( فَ 2)
 .انُ عَ تَ سْ المُ  اللَّهُ ، وَ مْ هِ تِ

 ةِ يَّ فِ لَ الســـَّ   ةِ وَ عْ الدَّ   اءِ مَ لَ ي عُ دَ ى يَ لَ عَ   ةِ يرَ خِ الَْْ  ةِ نَ وِ ي الْْ فِ  ةٍ يمَ زِ  هَ رَّ وا شـــَ مُ زِ هُ   دْ قَ ، وَ الًِ بَ وَ   مْ هِ يْ لَ عَ   مْ هُ رُ كْ مَ   ادَ عَ  دْ قَ وَ *       

 بَ لَ طَ وَ 
 .كَ لِ ذَ بِ  دُ هَ شْ يَ  عُ اقِ الوَ ، وَ مْ هِ تِ
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سـُ ا فِ مَ كَ  ؛اقِ فَ النِّ  الِ صـَ خِ  نْ مِ   مْ هِ افِ صـَ وْ أَ بِ  مْ هُ حَ ضـَ فَ وَ  ينَ قِ افِ نَمُ ا الْ يهَ فِ   كَ تَ ي هَ تِ الَّ   ةِ اءَ رَ بَ   ةِ ورَ ي 

جِدً : ةِ ثَ يبِ خَ الْ  ــْ ذِينَ اتَّخَذُواْ مَس رَارً   اوَالَّ ــِ ادً   اوَتَفْرِيقً  اوَكُفْرً  اض ــَ مَنْ   ابَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ وَإرِْص لِّ

هَدُ إنَِّهُمْ لَكَاذِبُو نىَ وَاللُهُ يَشـْ ولَهُ منِ قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إنِْ أَرَدْنَا إلَِِّ الْحُسـْ سـُ  نَ حَارَبَ اللُهَ وَرَ

الَى:  107]التَّوْبَـةُ:  ...الَِ تَقُمْ فيِـهِ أَبَـدً   «107» الَ تَعَـ ذِينَ يَفْرَحُونَ [، وَقَـ بَنَّ الّـَ ــَ لَِ تَحْســ

ذَابِ وَلَهُمْ  نَ الْعـَ ازَةٍ مِّ بَنَّهُمْ بمَِفـَ ــَ ا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلََ تَحْســ دُواْ بمِـَ يُحِبُّونَ أَن يُحْمـَ ا أَتَواْ وَّ  بمِـَ

ا يَةُ نَزَلَتْ فيِ الْ [، وَهَذِهِ الْْ 188]آلُ عِمْرَانَ:  عَذَابٌ أَليِمٌ    نْ عَ   يُّ بِ النَّ  مُ هُ لَ أَ سـَ يَهُودِ، لَمَّ

 ــا سَ مَ بِ  وهُ رُ بَ خْ أَ   دْ قَ  نْ أَ  هُ وْ رَ أَ   دْ قَ وَ   ،هِ رِ يْ غَ بِ  وهُ رُ بَ خْ أَ وَ   وهُ مُ تَ كَ فَ   ءٍ يْ شَ   ــاسْ وَ  ،هُ نْعَ  مْ هُ لَ أَ ــ وا دُ مِ حْ تُ ــ

 . هُ نْعَ  مْ هُ لَ أَ ا سَ مَ وَ  ،هِ انِ مَ تْ كِ  نْ ا مِ وْ تَ ا أَ مَ وا بِ حُ رِ فَ وَ  هِ يْ لَ عَ  كَ لِ ذَ بِ 

 (1)«.نِ يْ يحَ حِ الصَّ »ي فِ  جٌ رَّ خَ مُ  كَ لِ ذَ بِ  هُ يثُ دِ حَ وَ  ،ڤ اسٍ بَّ عِ  نُ ابْ  الَ قَ  :كَ لِ ذَ كَ * 

  ولُ سـُ رَ  جَ رَ ا خَ ذَ وا إِ انُ كَ   ينَ قِ افِ نَ مُ الْ   نَ  مِ الَّ  جَ رِ  نا )إِ :  قَالَ    يِّ رِ دْ خُ الْ   يدٍ عِ ي سـَ بِ أَ  نْ عَ وَ 

فُ خَ تَ   وِ زْ غَ ى الْ لَ إِ    اللهِ  ــُ رَ  فَ لََّ خِ   مْ هِ دِ عَ قْ مَ وا بِ حُ رِ فَ وَ   هُ نْ وا عَ لا ــُ رَ  دِمَ ا قَ ذَ إِ فَ   ،  اللهِ   ولِ س  ولُ س
 

 (2).(ةُ يَ الْْ  هِ ذِ هَ  تْ لَ زَ نَ وا فَ لُ عَ فْ يَ  مْ ا لَ مَ وا بِ دُ مَ حْ يُ  نْ وا أَ بُّ حَ أَ وَ   ،وافُ لَ حَ وَ  هِ يْ لَ وا إِ رُ ذَ تَ اعْ  اللهِ 

  رِ اهِ ي الظَّ فِ   انُ ســَ نْ الْإِ  رَ هِ ظْ يُ  نْ أَ  وَ هُ وَ  ،ينَ قِ افِ نَمُ الْ وَ  ودِ هُ يَ الْ   الُ صــَ خِ   ،الُ صــَ خِ الْ   هِ ذِ هَ * فَ 

ى لَ إِ  لُ وصــُّ التَّ  كَ لِ ذَ بِ   هُ ودُ صــُ قْ مَ وَ   ،نٌ ســَ ا حَ هَ يْ لَ عَ  رَ هَ ي ظَ تِ الَّ   ةِ ورَ في الصــُّ  وَ هُ وَ   ،لًَ عْ فِ   وْ  أَ لًِ وْ قَ 

ســِ فَ   ضٍ رَ غَ    هِ ضــِ رَ ى غَ لَ إِ   هِ بِ  وَ هُ  لُ وصــَّ تَ يَ وَ   ،نِ ســَ حَ الْ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   رَ هَ ظْ ا أَ ى مَ لَ عَ   هُ دُ مَ حْ يَ فَ  ،دٍ ــــ ــا

 شَيْءٌ، نِ اطِ بَ ي الْ فِ وَ   ،نٌ سَ حَ   هُ نَّ أَ  رَ هَ ظْ ي أَ ذِ الَّ   كَ لِ ى ذَ لَ عَ   هِ دِ مْ حَ بِ  حُ رَ فْ يَ وَ   ،هُ نَطَ بْ ي أَ ذِ الَّ   دِ اسِ فَ الْ 

 
 (.2778« )هِ يحِ حِ ي »صَ فِ  مٌ لِ سْ مُ (، وَ 4568« )هِ يحِ حِ ي »صَ فِ  يُّ ارِ خَ بُ الْ   هُ جَ رَ خْ ( أَ 1)

 (.2777« )هِ يحِ حِ ي »صَ فِ  مٌ لِ سْ مُ (، وَ 4567« )هِ يحِ حِ ي »صَ فِ  يُّ ارِ خَ بُ الْ   هُ جَ رَ خْ ( أَ 2)
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ــُّ وَ ى تَ لَ عَ وَ  ــِ رَ ى غَ لَ إِ   نِ اطِ ب ـَي الْ فِ   هِ ل ـِصــ ــَّ   هِ ضــ ذُ ل ـَوَ  ،ةُ دَ ائ ـِف ـَالْ  هُ ل ـَ  مُّ تِ تَ فَ   ،ءِ يِّ الســ ا  ذَ ه ـَبِ   ةُ ل ـَيحِ الْ  هُ تُنَفّـَ

 .!!اعِ دَ خِ الْ 

فَتُـهُ  هِ ذِ ه ـَ  تْ ان ـَك ـَ  نْ مَ وَ *  ــِ  ابِ ذَ ع ـَالْ بِـ   دٌ عّـَ وَ تَ مُ   وَ هُ فَ   ،دَّ ب ـُ لَِ وَ   ةِ ي ـَالْْ  هِ ذِ ي ه ـَفِ   لٌ اخـِ دَ  وَ هُ فَ   صــ
 

  ؛هُ نْعَ  اسَ النَّ  رَ فِّ نَيُ لِ   هِ بِ يْ عَ  ارَ هَ ظْ إِ وَ   ،هُ صـَ قُّ نَتَ وَ   لٍ جُ مَّ رَ ذَ   انُ سـَ نْ الْإِ  يدَ رِ يُ   نْ : أَ كَ لِ ذَ  الُ ثَ مِ ، وَ يمِ لِ الَْْ  

 نَ مِ   كَ لِ ذَ   رِ يْ غَ  وْ أَ   ةٍ اسَ يَ رِ  وْ أَ   الٍ ى مَ لَ عَ   هِ تِ مَ احَ زَ مُ   نْ مِ  ةً افَ خَ مَ  وْ أَ  ،هِ تِ اوَ دَ عَ لِ  أَوْ  هِ ائِ يذَ لِإِ   ةً بَّ حَ ا مَ مَّ إِ 

 ــسْ الَْْ   نْ أَ : لُ ثْ مِ  ،يٍّ ينِ دِ  بٍ بَ سَ بِ   هِ يفِ  نِ عْ الطَّ  ارِ هَ ظْ إِ  بِ لَِّ إِ  كَ لِ ى ذَ لَ إِ   لُ صَّ وَ تَ  يَ لََ فَ  ،ةِ ومَ مُ ذْ مَ الْ   ابِ بَ ـ

 نا أَ  ،مَ الِ عَ الْ   كَ لِ ذَ   ظِّمُ عَ يُ  نْ مَ   نَ يْ بَ   يعُ شـِ يُ فَ  ورٍ هُ شـْ مَ   (1)مٍ الِ عَ   الِ وَ قْ أَ  نْ ا مِ يف  عِ  ضـَ لَّ  وْ دا قَ رَ   دْ قَ   ونَ كُ يَ 

هُ ذَ ي ـَوَ   مَ الِ ع ـَا الْ ذَ غِضُ هـَ ا يُبْ ن ـ لََّ فُ   نا أَ   مْ هُ مُ وهِ يُ وَ   ،هُ ظِّمـَ عَ يُ   نْ مَ   لا ك ـُ  كَ ل ـِذَ رُّ ب ـِغِ يَ فَ   هِ ي ـْلَ عَ   نُ عُ طْ يَ وَ   مـُّ

 كَ ل ـِذَ وَ   ،هُ ن ـْى عَ ذَ الَْْ  عُ فْ رَ وَ   ،مِ الِ ع ـَالْ  كَ ل ـِذَ   نْ بٌّ عَ ذَ   هُ ناـ لَِْ   ،بِ رَ قُ الْ   الِ م ـَعْ أَ  نْ مِ  اهُ ذَ أَ وَ   ادِّ الرا   ضَ غْ بُ 

مَ حَ مُ   نِ يْ يحَ بِ قَ   نِ يْ رَ مْ أَ   نَ يْ بَ   حِ صْ لنُّ لِ   رُ هِ ظْ مُ ا الْ ذَ هَ   عُ مَ جْ يَ فَ   اللهِ عَزا وَجَلا وَطَاعَتُهُ؛  ىلَ إِ  ة  بَ قُرْ   :نِ يْ را

  ،ىوَ هَ الْ وَ  ،نِ عْ الطَّ وَ  ،ضِ غْ بُ ى الْ لَ عَ  رَ خَ الْْ  لَ وْ قَ الْ   مِ الِ عَ الْ هَذَا دُّ رَ   لَ مَ حْ يُ   نْ أَ   ا:مَ هُ دُ حْ أَ 

 عِلْمِ. منَِ الْ هُ انُ مَ تْ كِ  يَحِلُّ لَهُ  ا لَِ مَ  ارَ هَ ظْ إِ وَ  ،ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  حَ صْ النُّ هِ بِ  ادَ رَ أَ ا مَ نَّ إِ  ونُ كُ يَ  دْ قَ وَ 

ســِ فَ الْ   هِ ضــِ رَ غَ وَ  ،اهُ وَ ى هَ لَ إِ   كَ لِ ذَ بِ   لَ صــَّ وَ تَ يَ لِ   هِ يْ لَ عَ   نَ عْ الطَّ  رَ هِ ظْ يُ  نْ أَ   ي:انِ الثا وَ   ــا ي فِ  دِ ــــ

  .عِ رْ الشَّ  اءِ مَ لَ عُ  نْ عَ   بِّ الذَّ وَ  ،حِ صْ النُّ  بِ الَ قَ 

ــْ يَ   ،مْ هِ اعِ ب ـَتْ أَ وَ   انَ وَ رْ ي مَ نِ بَ   مُ لْ ظُ  انَ ك ـَ ةِ دَ ي ـَكْ مَ الْ  هِ ذِ ه ـَ لِ ث ـْمِ بِ * وَ   ،مْ هِ يْ لَ إِ   اسَ النّـَ   ونَ يلُ مِ تَ ســ

رُ ن ـَي ـُوَ  ــَ ب ـِأَ   نِ ب ـْ  يِّ ل ـِع ـَ  نْ ع ـَ  مْ ه ـُوب ـَل ـُق ـُ  ونَ فّـِ ط ــِ ي  ــَ حَ ال ـْوَ   ،بٍ ال ــَ حُ ال ـْوَ   ،نِ ســ    مْ ه ـِت ـِيّـَ رِّ ذُ وَ   نِ ي ـْســ

 (.اهـينَ عِ مَ جْ أَ 

 
 !.ةِ حَ ارِ بَ الْ بِ  ةَ لَ يْ اللَّ  هَ بَ شْ ا أَ مَ فَ  قُلْتُ:( 2)
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نا   حِ رْ ي »شَ فِ   بَهَارِيُّ  رْ بَ امُ الْ مَ الْإِ قَالَ  وَ    نِ وجَ عَ رُ خُ نَّ الْ )وَاعْلَمْ أَ (:  39« )صةِ السُّ

ا أَ وَجْهَيْنِ: أَ  عَلَىيقِ الطَّرِ  ؛ (1) خَيْرَ  الْ لَِّ يدُ إِ  يُرِ يقِ، وَهُوَ لَِ الطَّرِ  نِ لَّ عَ زَ  دْ جُلٌ قَ رَ هُمُا، فَ دُ حَ مَّ

تهِِ فَ   لََ فَ    فَهُوَ ؛  ينَ تَّقِ مُ الْ   نَ لَهُ مِ بْ قَ   انَ كَ   نْ فَ مَ خَالَ قَّ وَ حَ لٌ عَانَدَ الْ جُ رَ كٌ، وَ الِ هَ   نَّهُ إِ يُقْتَدَى بزَِلَّ

، شَيْطَ ضَ  ةِ حَقِيقٌ  الُْْ   هَذِهِ ي  انٌ مَرِيدٌ فِ الٌّ مُضِلٌّ رَ النَّنْ يُحَ عَرَفَهُ أَ   نْ مَ   عَلَىمَّ يِّنَ  يُبَ ، وَ منِْهُ اسَ  ذِّ

تَهُ لِ لنَّلِ   لِكَ(. اهـهْ دٌ فَيَ حَ تهِِ أَ عَ دْ ي بِ لََّ يَقَعَ فِ ئَ اسِ قِصَّ

 الْبدَِعِ فيِ هَذَا الْْمَْرِ. لِ هْ أَ  امُ دَ قْ أَ  قَ لِ زَ نْتَ  نْ أَ   بُ جَ عَ * وَلَيْسَ الْ 

وَإنَِّمَا   تَ   الْعَجَبُ *  نْ  كُ بَّ رَ ممَِّ عَلَى  ةِ   بِ تُ ى  وَ   الْحَدِيثِ   أَئمَِّ الْجُمْلَةِ،  بَيْنَهُمْ،   أَ شَ نَ فيِ 

يَ  أَنَّهَا مِ الْعُلَمَاءِ   تِ لَِّ زَ لِ   بُ ضَ غْ يَ فيِ ذَلكَِ، وَ   لُّ ضِ كَيْفَ  بهَِا عَلَى  ينِ، وَهِيَ   نَ ؛ وَيَقُولُ  الدِّ

ينِ، فَ  نَ مِ  تْ لَيْسَ  ينِ.  ، وَخَالَفَ نَصِيحَةَ هِ لِ هْ بسَِبَبِ جَ  لَّ زَ الدِّ  الدِّ

سُولُ  *     انِ يَ بَ الْ   ا، لكُِلِّ وَجْهٍ منَِ أَنْوَاعِ عً ائِ ا، ذَ عً ائِ : بَيَّنَ هَذَا الْْصَْلَ، بَيَانًا، شَ وَالرا

 شَرْعًا، وَقَدَرًا.

عِي الْعِلْمَ، فَكَيْفَ الْعَمَلُ بهِِ عَلَى   نْ عِنْدَ أَكْثَرِ مَ  فُ رَ  يُعْ لَِ  * ثُمَّ صَارَ هَذَا الْْصَْلُ  يَدَّ

ينِ. ذُ خَ ؤْ  يُ : لَِ الْعُلَمَاءِ  تِ لَِّ زَ  نَّ أَ الْْرَْضِ، وَ  هِ جْ وَ   (2) بهَِا فيِ الدِّ

  ارِ كَ فْ هَذِهِ الَْْ   يقِّ لَ تَ ، وَ الِ جَ لرِّ لِ   بِ صُّ عَ التَّ ، وَ فِ اطِ وَ عَ الْ   يمِ كِ حْ تَ   نْ عَ   جَ تَ * وَهَذَا إنَِّمَا نَ 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. نْ عَ   غَيْرِ أَهْلِ السُّ

 
تُ (  1) كَ طَ  هُ نّـَ كِ ، لَ رِ يْ خَ الْ  يقَ رِ يـدُ طَ رِ ا يُ ذَ ه ـَفَ  :قُلْـ لَـ َ هِ ى ب ـِدَ ت ـَ يُقْ لََ ، فَ رِّ الشــــَّ   يقَ رِ ســــَ

ِ
 يقَ رِ يـدُ طَ رِ دَ يُ ب ـْعَ نَّ الْ ي أَ فِ كْ  يَ لَِ  هُ نّـَ ، لْ

ــْ  يَ ثُمَّ لَِ  رِ يْ خَ الْ  ــَ  تهُُ يَّ نِ  تْ انَ كَ  نْ إِ ، وَ هُ كُ لُ س حِ ى الطَّرِ لَ كَ عَ لِ ذَ  عَ ونَ مَ كُ يَ  نْ دَّ أَ بُ  ، لَِ ةً نَحَس ــَّ ، ا فً الِ مُخَ  رُ بَ تَ ا يُعْ ذَ هَ يحِ، فَ يقِ الص

.اذُ بِ يَ عِ الْ ى ذَلكَِ هَلَكَ، وَ لَ عَ  هُ عَ ابَ تَ  نْ مَ وَ 
ِ
 اللَّه

 فيِ الْعِلْمِ.   هُ تُ بَ تْ ا كَانتَْ رُ مَ هْ يُخْطئَِ، مَ  نْ لَِ بُدَّ أَ  انُ سَ نْ الْإِ وَ  (2)
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تَ  وَقَدْ  الَْْ قِ تَ رْ *  هَذِهِ  لَِ   ارُ كَ فْ ي  وَعِلَلٍ،  مَقَاصِدَ،  نُ إلَِى  نُحِيطُ    كُ رِ دْ   وَلَِ  غَوْرَهَا، 

هَا، وَهُوَ حَسْبُناَ، وَنعِْمَ الْوَكِيلُ.     بكُِنْهِهَا، وَالُلَّه يَتَوَلَِّ

ةً ثَ   وا إلَِى عُلَمَاءِ عُ جِ : ارْ ا أَيُّهَا النااسُ يَ  ا؛ وهَ لُ مَّ أَ تَ ، وَ مْ هِ بِ تُ كُ وا بِ نُتَ اعْ ... وَ ةً يَ انِ التَّوْحِيدِ، مَرَّ

 نِ اطِ وَ مَ الْفِتَنِ، وَ   تِ لََّ ضِ مُ   نْ مِ   مْ كُ ظُ فَ حْ ا، وَمَا يَ يَ نْ دُ ا وَ ينًدِ   ةَ ادَ عَ السَّ   لَكُمُ   لُ فَ كْ فَإنَِّ فيِهَا مَا يَ 

 (1)  نَ.حَ مِ الْ 

حِيحَةِ، تَ  وَأَقْبلُِوا*  نَّةِ الصَّ  ا.يقً بِ طْ تَ ا، وَ يمً لِ عْ تَ ا، وَ مً لُّ عَ عَلَى السُّ

أَ   وَأَقْبلُِوا*   مُ وهَ كُّ زَ فَ   مْ كُ سِ فُ نْ عَلَى  وَعَلَى  فَ مْ كُ عِ مَ تَ جْ ا،  حَسَنَةَ، الْ   ظَ اعِ وَ مَ الْ   وهُ ظُ عِ ، 

  كَ مَا لَِ رْ تَ   الْمَرْءِ   مِ لََ سْ إِ   نِ سْ حُ   نْ ، فَإنَِّ مِ عٌ فْ فيِهِ نَ ، وَمَا لَيْسَ لَكُمْ  مْ كُ نِ أْ شَ   نْ وا مَا لَيْسَ مِ وَدَعُ 

 . يهِ نِ عْ يَ 

مَامُ ابْنُ حَزْمٍ   هَا الْ   (:227ص  4فِي »الْفِصَلِ« )ج  قَالَ الْإِ مُسْلمُِونَ، )فَالَلَّه الَلَّه أَيُّ

ظُوا بدِِينكُِمُ، الْزَمُوا الْقُرْآنَ، وَسَننََ رَسُولِ اللَّهِ    وَنَحْنُ نَجْمَعُ لَكُمْ بعَِوْنِ اللَّهِ الْكَلََمَ،  تَحَفَّ

  ُحَابَة ذِينَ   ؛، وَالتَّابعُِونَ، وَأصْحَابُ الْحَدِيثِ عَصْرًا عَصْرًا، وَمَا مَضَى عَلَيْهِ الصَّ الَّ

الْْثََرَ  الَْْ   ؛طَلَبُوا  كُلا فَلَزِمُوا  وَدَعُوا  مُحْدَثَةٍ مُحْدَثَةٍ   ثَرَ،  فَكُلُّ  بدِْعَةٍ بدِْعَةٌ   ،  وَكُلَّ  ، ضَلََلَةٌ   ، 

 وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ(. اهـ

مَامِ ابْنِ حَزْمٍ  نَ فيِ هَذَا الْكَلََمِ مِ  كُّ عِندَْكُمْ شَ * فَهَلْ   . الْإِ

 
بةَِ وَبسَِببَِ هَؤُلَِءِ  (1) دَةِ، الْمُتَعَصِّ  ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَ الْعُلَمَاءِ  تِ لَِّ زَ لِ  الْمُقَلِّ

ِ
 بيَنَْ الْمُسْلمِِينَ. اتُ فَ لََ تِ خْ الِ

ابرِِينَ :  قَالَ تَعَالَى           [.46]الْنَفَْالُ:  وَلَِ تَنَازَعُوا فَتفَْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُِوا إنَِّ الَلَّه مَعَ الصَّ
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يُ  هَلْ  حَابَةِ    كٌّ شَ   مْ كُ جُ الِ خَ *  الصَّ وَفقِْهِ  نَّةِ،  وَالسُّ الْقُرْآنِ،  أَ فيِ  وَمَذْهَبِ   لِ هْ ، 

 (1)؟!.الْحَدِيثِ 

 فيِ ذَلكَِ؟!. مْ كُ سَ فُ نْ وا أَ لُ أَ اسْ 

 ا. يقً بِ طْ تَ ا، وَ يمً لِ عْ تَ ا، وَ مً لُّ عَ ، تَ صِ الِ خَ * فَأَقْبلُِوا عَلَى التَّوْحِيدِ الْ 

ينِ. دُ تَ لَهُمْ، ثُمَّ اقْ  ينَ مِ رِ تَ حْ بهِِمْ، مَ  ينَ قِ اثِ ، وَ مْ كُ ائِ مَ لَ * وَأَقْبلُِوا عَلَى عُ   وا بهِِمْ فيِ الدِّ

 عِ اقِ ا، ثُمَّ انْظُرْ إلَِى وَ هَ ونِ مُ ضْ فيِ مَ   نْ عَّ مَ تَ وَقَالَبَكَ، وَ   كَ بَ لْ هَذِهِ النَّصِيحَةَ قَ   طِ عْ أَ * فَ 

دَةِ،  َ لتَِرَى الْمُقَلِّ
ِ

 .، وَيَنْهَجُونَ ونَ هُ جِ تَّ يَ  يلٍ بِ سَ  يِّ أَ مَنحًْى يَنحَْوْنَ، وَ  يِّ لْ

ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَْلِبُونَ : قَالَ تَعَالَى عَرَاءُ:  وَسَيَعْلَمُ الَّ  [. 227]الشُّ

قُ، وَ   . يلِ بِ ي إلَِى سَوَاءِ السا ادِ هَ الْ وَاللهُ الْمُوَفِّ

دٍ  مَ لا سَ ، وَ وَصَلاى اللهُ   أَجْمَعِينَ.  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ، وَعَلَى آلِ عَلَى نَبيِّناَ مُحَما

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 
يْ   فيِ بقَِيَّةِ   كٌّ هَلْ عِنْدَكُمْ شَ   (1) مَةُ الشَّ يْخُ ابنُْ عُثيَمِْينَ، وَالْعَلََّ مَةُ الشَّ يْخُ ابنُْ بَازٍ، وَالْعَلََّ مَةُ الشَّ لَفِ؛ منِْهُمْ: الْعَلََّ خُ السَّ

يْخُ الْفَوْزَانُ، وَغَيرُْهُمْ.  مَةُ الشَّ ، وَالْعَلََّ  الْْلَْبَانيُِّ

أَ       وَلَقَدْ  الْعُلَمَاءُ قَ لْ *  هَؤُلَِءِ  مُؤَيَّدَةً   ءَ وْ الضَّ   ى  الْْصُُولِ،  فَ   عَلَى  رْعِيَّةِ،  الشَّ الْ   اللَّهُ   لَ زَ جْ أَ باِلنُّصُوصِ  ،  ةَ وبَ ثُ مَ لَهُمُ 

 ةً.  عَ اسِ وَ  ةً مَ حْ رَ  مْ هُ مَ حِ رَ وَ 
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 فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِِ

 الصَّفْحَةُ الْمَوْضُوعُ الرَّقْمُ

ةِ  (1 الْْمُا فُرْقَةِ  أَسْبَابِ  الاذِينَ    مِنْ  الْعُلَمَاءِ،  تِ  زَلَّا مِنْ  بَيْنَهَا:  فِيمَا  نَشْرُ 

هُمْ: غَيْرُ مَعْصُومِينَ  رْعِياةِ؛ لِْنَا  .... ......................أَخْطَئُوا فيِ الْْحَْكَامِ الشا

5 

الْمُقَلِّدُونَ، لََّ يُعْذَرُونَ فيِ أَخْطَائِهِمْ، وَإنِْ وَافَقُوا: لِعَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ   (2

هَذَا   بَيَانِ  مِنْ  وَلََّبُدا  الْخَطَأِ،  مِنَ  مَعْصُومِينَ  غَيْرُ  لِْنَاهُمْ  الْْحَْكَامِ؛  فيِ 

ينِ   ..... ....... ...........................................................................الْخَطَأِ فيِ الدِّ

9 

طَامِيِّ  فَتْوَى   (3 بُو  آلِ   
حَجَرٍ بْنِ  أَحْمَدَ  يْخِ  الشا مَةِ  الْخَطَرِ    فيِالْعَلَّا ةِ  شِدا

تِ الْعُلَمَاءِ  ينِ   الاذِي يُحِيطُ باِلْمُسْلِمِ إذَِا أَخَذَ بِزَلَّا  ........ ................ فيِ الدِّ

12 
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